
فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

البیان الجليّ

في أفضلیة مولى المؤمنین علي علیھ السلام

الحمد ّ� ربّ العالمین، خالق الخلائق أجمعین، والصلاة والسلام على أشرف بریتّھ وخاتم رسلھ محمّد

وآلھ الطاھرین.

بین یدي القارئ كتاب «البیان الجلي في أفضلیةّ مولى المؤمنین علي(علیھ السلام)» لمؤلفّھ العلامّة

المدققّ السیدّ «ابن رویش»، تناول فیھ النصوص الواردة في فضل أھل البیت(علیھم السلام)، إقتطفھا

من المجامیع الحدیثیةّ لاھل السنةّ والشیعة، ورتبھا على فصول، كما عقد فصلاً خاصّاً بالامامة والخلافة

تعرّض فیھ للنصوص والدلائل الواردة في الكتاب والسنةّ:

وتبرز أھمیةّ الكتاب في جھتین:

الاوُلى: أنّ المؤلـفّ یلتزم المذھب الشافعي ودرسھ دراسَة متقنة على أساتذتھ الذین یتعبدّون بھذا

المذھب، لكن دفعھ الاخلاص لاھل بیت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)وحبھّ لھم الذي أوصى بھ القرآن

الكریم والرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ)إلى تتبعّ فضائلھم وما ورد في شأنھم ومنزلتھم، فدوّن ذلك

في كتابھ ھذا، الذي تزینّ بزینة الانصاف، وتحلىّ بحلةّ الحبّ والاخلاص، فصار من الباقیات الصالحات.

والثانیة: أنـھّ اعتمد مرویاّت أھل السنةّ وطرقھم التي وردت في كتبھم، لیكون أبلغ في الحجّة، وأقرب

إلى القبول، وأبعد عن النقد والتجریح.

فجزاه ّ� عن أھل بیت نبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ)خیراً، وحشره مع أجداده الكرام.

والمجمع العالمي لاھل البیت(علیھم السلام)الذي أخذ على عاتقھ مھمّة تعریف فكرھم ونشر الاثار

ً الواردة عنھم والنصوص المتضمّنة لفضائلھم، وتشرّف بالانتساب إلیھم سلام ّ� علیھم عنوانا

ومضموناً، تبنىّ نشر ھذا السفر الثمین، وتقدیمھ إلى القرّاء بحلةّ قشیبة وطباعة أنیقة، وقد التمسنا من

المؤلفّ أعزّه ّ� أن یتفضّل علینا بنبذة مختصرة عن حیاتھ بقلمھ المبارك، فجاد علینا بذلك مشكوراً،

ولاجلھ أعرضنا في ھذه المقدّمة عن التعریف بالمؤلفّ والتعرض لترجمتھ اكتفاءاً بما قدّمھ بنفسھ.

وقد عھدنا إلى المحققّ البارع سماحة السیدّ مھدي الرجائي بمراجعة الكتاب وتحقیقھ وتخریج الاحادیث

والنصوص الواردة فیھ بعد ضبطھا من المصادر التي اعتمد علیھا المصنفّ ونقل منھا، فقام بذلك على

أفضل وجھ، فلا یسعنا إلاّ تقدیم الشكر لھ، ولجمیع الذین شاركوا في إخراج ھذا الكتاب النفیس.
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وّ� نسأل أن یتقبلّ أعمالنا بأحسن القبول ویرزقنا شفاعة محمد(صلى الله علیھ وآلھ)وأھل بیتھ(علیھم

السلام)وآخر دعوانا أن الحمد ّ� ربّ العالمین.

    المعاونیة الثقافیةّ                 

للمجمع العالمي لاھل البیت(علیھم السلام)

 

 

ترجمة ابن رویش مختصرا:

الاسم: عیدروس بن أحمد بن علوي بن عبدالرحمن(1) السقاّف العلوي الحسیني، المولود في اندونیسیا

بجاكرتا سنة (1927) میلادیةّ،موافق یوم الجمعة في الساعة 12 من شھر ذي القعدة سنة (1344)

ھجریة.

نشأ تحت رعایة أبیھ وحضانة امُّھ مع شقیقھ وشقیقتھ، ولھ اخوة من الاب وأخوات أكبر من امُّھ

سناًّ،فلمّا طوى السابعة من مرحلة عمره أدخلھ أبوه في مدرسة ـ جمعیةّ خیر ـ فرع فكوجان، وكان

مدیرھا ابن اخُت أبیھ السیدّ الفاضل فقیھ عصره الحبیب عبدالرحمن بن سقاّف السقاف «قاضي العرب

في عھد الاستعمار الھولندي على اندونیسیا».

ً كبیراً قد بلغ من عمره حوالى 85/ ولمّا بلغ من عمره عشر سنوات توفيّ والده الحنون، وكان شیخا

ً مستظلا� تحت ظلّ امُّھ الشفیقة الى أن بلغ الثالثة عشرة من عمره، فبعثھ ابن 90 سنة، وظلّ عائشا

عمّتھ «السیدّ عبدالرحمن المذكور» الى مدرسة «جمعیةّ خیر» تانھ ابغ للرابطة العلویةّ تحت اشراف

المھذّب الكبیر النسّابة، صاحب التعلیقات على كتاب «شمس الظھیرة» السیدّ الشریف محمّد ضیاء بن

علي بن أحمد بن شھاب الدین العلوي الحسیني.

فلم یزل صاحب الترجمة یستقي من نمیر حوض تلك المدرسة العظیمة القدر حتىّ استولت الحكومة

الیابانیة على اندونیسیا، فأغلقت أبواب جمیع المدارس، فعاد ملازماً ابن عمّتھ الفقیھ الوحید في عصره.

ً على مجالستھ عشیةّ كلّ یوم یتفقھّ في دین ّ� على مذھب الامام الشافعي(رضي الله وما زال مواظبا

عنھ) سنیناً الى أن توفيّ شیخھ رحمھ ّ� وألحقھ بأجداده. وعلى كل تقدیر وحسن حظھ قد ختم بین یدي

شیخھ عدّة كتب في الفقھ، منھا: الدروس الفقھیة من الحلقة الاولى الى الرابعة، للشیخ المذكور،

والمختصر للشیخ عبدالرحمن بأفضل الحضرمي، بشرح الشیخ ابن حجر الھیثمي وغیر ذلك.

ولمّا ھلكت الحكومة الیابانیةّ واستولت ھولندا على اندونیسیا للمرّة الثانیة، طلب منھ الاسُتاذ صالح

ً قلائل ثمّ وقف باجري مؤسّس مدرسة «الاصلاح» أن یكون مساعداً لھ في التدریس، فدرس سنینا

باشارة من أحد الاطباّء ، لتضرّره من تعلیم صغار الاولاد والبنات.



ً في الفقھ واللغة العربیةّ، فقبل ما ً في بیتھ بطلب من بعض أصدقائھ لیلقي علیھم دروسا فعقد مجلسا

طلبوه منھ مستعیناً باّ� العلیم الخبیر.

وكان مع ذلك لا یألو جھد الحضور مجالس العلم التي أسّسھا سادة العلوییّن والمشائخ في الدّین

البارزین الذین قد اشتھر صیتھم في آفاق اندونیسیا وغیرھا من بلدان المسلمین، كمجلس السیدّ العلامّة

والبحر الفھّامة، مورد العلماء، وملجئ الاتقیاء، الحبیب الشریف علي بن عبدالرحمن الحبشي، ومجلس

السیدّ الشریف ذي الفضل السامي الحبیب عبدّ� بن حسین العطاس الملقبّ بالشامي، ومجلس الشیخ

الفاضل عبدّ� بن محمّد عرفان بارجاء، الذي عقده في «الزاویة» التي بناھا الحبیب العارف باّ� السیدّ

الشریف أحمد بن محمّد بن حمزة العطاس الحضرمي قدس ّ� سره.

وكان وفقّھ ّ� لما یرضیھ كثیراً ما یزور العلماء الاحیاء منھم والاموات ویتبرّك بالنظر الیھم والاستفادة

منھم بمحادثتھم ومجالستھم، ولا سیمّا اذا اشُكلت علیھ مسألة أو مشلكة من غوامض المشكلات، فكان

ملجأه الوحید الشریف الفاضل، نور المجالس والمحافل، شیخ المشایخ، ذي القدم الراسخ، الحبیب الكریم

علي بن حسین بن جعفر العطاس نوّر ّ� ضریحھ.

وكان وفقّھ ّ� للخیرات كثیراً ما ینشر منشورات رداً على أصحاب المحاریب والمنابر والاذاعات من

الخطباء والمبلغّین والوُعّاظ المنحرفین عن فھم أھل بیت الوحي المطھّرین في تفسیر الایات القرآنیةّ

وایرادھم الاحادیث الضعیفة والمختلقة ما تقتضي طعناً في حقّ أھل البیت النبويّ أو مسّاً في كرامتھم،

كحدیث الضحضاح، وحدیث أھل بیتي كلّ مؤمن تقي. وحدیث أصحابي كالنجوم، وما أشبھ ذلك من الكثیر

الوفیر.

وقد أیدّه ّ� في ذلك ـ وّ� جزیل الحمد والشكر ـ بمن یوافقونھ في مبدئھ وخطتھ. منھم: السیدّ عبدّ�

بن أبي بكر العیدروس المساعد لھ في الكتابة، والسیدّ عبدالمطلب بن حسن بن ھود الحبشي، وشقیقھ

عبدّ� بن حسن بن ھود الحبشي القائمان بامر الطبع والمطبعة.

ولكن لم یمض علیھ في ذلك إلاّ مدّة یسیرة من الزمن حتىّ سعى بھ بعض الحسدة عند رجال الشرطة

ونمّ علیھ ووشى بھ، فجاؤوه وساءلوه، ولكن ما رجعوا منھ الاّ صفر الیدین. وأخیراً قد دُعي الى مركز

الشرطة، فسألوه عمّا ارتبط بمجلسھ وتعالیمھ، وعلى كلّ حال قد سلمّھ ّ� من شرّھم ومن شرارھم.

فمن أجل ذلك توقفّ عن التعلیم وأقبل على التصنیف بقدر استطاعتھ وجھده، وان لم یكن من فرسان ھذا

المیدان، ولیس ممّن لھ باع طویل في العلم والعرفان، غیر أنّ ّ� عزّوجل ھداه ویلھمھ رشده، فانھّ ولي

التوفیق والھدایة، وبھ مقالید الامُور وحسن العنایة والرعایة، فلھ جزیل الشكر والحمد وعظیم المنّ

والفضل والمجد.

صاحب الترجمة: عیدروس بن احمد بن علوي

السقاّف ـ المكنى بابن رویش

جاكرتا 9 ذو الحجّة 1413 ھـ ق



 
البیان الجلي في أفضلیةّ مولى المؤمنین  عـلي(علیھ السلام)

من مقتطفات العلامة المجاھد ابن رویش
تحقیـق السیدّ مھدي الرجائي

الحمد � العظیم المناّن، القدیم الاحسان، المتفضّل على من یشاء من عباده بفضائل التخصیص، فجعلھم

أعدال القرآن، ونجوماً یھتدى بھم إلى سبل السلامة یوم الدین، كما صرّح بذلك الصادق الامین، المبعوث

رحمة للعالمین، سیدّنا محمّد الرؤوف بالمؤمنین، صلىّ الله علیھ وعلیھم أفضل الصلاة وأزكى التسلیم.

فھذا ما أوقفنا الله علیھ من الاحادیث النبویةّ والاخبار التاریخیةّ، ما نقل إلینا عن أعیان الائمّة،

واقتطفناھا من كتبھم النفیسة القیمّة، ما وردت فیمن اختصّھ الله جلتّ منتّھ بالمكانة العلیا، والفضیلة

ً من المولى العظیم، أن ینتفع بھا كلّ قارئ كریم، ً ووزیراً لحبیبھ المصطفى، راجیا الاسمى، فجعلھ أخا

ذي قلب سلیم، ورأي مستقیم، وأن یوفقّنا للصواب، ویرزقنا عظیم الثواب وحسن المآب. ولھ الحمد

والشكر أوّلاً وآخراً.

قال عزّوجلّ جلالھ: (إنَّما وَلیكُّم اللهُ وَرسُولھُ وَالذّینَ آمَنوُا الذّینَ یقیمون الصلاة ویؤُتوُنَ الزّكاةَ وَھُم

رَاكِعوُنَ)(المائدة: 55(.

نْ لایھَِدّي إلاّ أنْ یھُدى فما لكُم كَیفَ تحَْكمُونَ) قال عزّت قدرتھ: (افَمَنْ یھَْدِي اِلى الحَقّ أحَقُّ انَْ یتَّبعَ أمَّ

(یونس: 35(.

عن الامام أحمد بن حنبل، قال: ما جاء لاحد من أصحاب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من

الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب(علیھ السلام). انتھى.

راجع: المناقب للحافظ الخوارزمي (ص3(. ومستدرك الصحیحین (3: 107(.

ولكن یا للاسف ممّن أعماھم غبار العصبیةّ، وكانوا كما قال بعضھم:

اِذا ما روى الراوون ألف فضیلة         لاصحاب مــــولانا النــــبيّ محمّد

یقولون ھذا في الصحیحین مثبت         بخــــطّ الامــــامین الحـدیث فسدّد

ومھما روینا في علي فضیلـــــة         یقولون ھذا من أحــــادیث ملحـــد

 

الحـدیث الاوّل

في سبق نور النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وعلي(علیھ السلام) لخلق آدم(علیھ السلام). وخلقھما من

طینة واحدة



روى الطبري في الریاض النضرة (2: 164) على ما في الفضائل الخمسة للسیدّ مرتضى الحسیني )1:

168 ط النجف( قال: عن سلمان، قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: كنت أنا

وعلي نوراً بین یدي الله تعالى قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق الله آدم(علیھ السلام)

قسّم ذلك النور جزأین، فجزء أنا وجزء علي.

وفیھ عن ابن حجر الھیثمي في كتابھ مجمع الزوائد (9: 128( قال: وعن بریدة، قال: بعث رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیاًّ(علیھ السلام) أمیراً على الیمن، وبعث خالد بن الولید على الجبل،

فقال: إن اجتمعا فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم یصیبوا مثلھ، وأخذ علي(علیھ

السلام) جاریة من الخمس، فدعا خالد بن الولید بریدة، فقال: اغتنمھا، فأخبر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) ما صنع. فقدمت المدینة ودخلت المسجد، ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في منزلھ،

وناس من الصحابة على بابھ، فقالوا: ما الخبر یا بریدة؟ فقلت: خیراً. فتح الله على المسلمین ، فقالوا:

ما أقدمك؟ قلت: جاریة أخذھا علي من الخمس، فجئت لاخبر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقالوا:

فأخبر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فإنھّ یسقط من عین النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ورسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یسمع الكلام، فخرج مغضباً، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما بال

أقوام ینتقصون علیاّ؟ً من تنقصّ علیاًّ فقد تنقصّني، ومن فارق علیاًّ فقد فارقني، انّ علیاًّ منيّ وأنا منھ،

خلق من طینتي، وخلقت من طینة إبراھیم، وأنا أفضل من إبراھیم «ذرّیةّ بعضھا من بعض والله سمیع

علیم» یا بریدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجاریة التي أخذھا، وإنھّ ولیكّم بعدي. فقلت: یا رسول الله

بالصحبة إلا بسطت یدك، فبایعتني على الاسلام جدیداً. قال: فما فارقتھ حتى بایعتھ على الاسلام.

قال ابن حجر رواه الطبراني في الاوسط.

وروى فیھ أیضاً عن تاریخ بغداد )6: 58( للخطیب، روى بسنده عن موسى ابن جعفر بن محمّد، عن

أبیھ، عن جدّه، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): خُلقت أنا، وھارون بن عمران، ویحیى

بن زكریاّ، وعلي بن أبي طالب من طینة واحدة.

وفیھ أیضاً عن حلیة الاولیاء لابي نعیم )1: 84( روى بسنده عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): من سرّه أن یحیى حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن جنةّ عدن غرسھا ربيّ، فلیوال

علیاًّ بعدي، ولیوال ولیھّ، ولیقتد بالائمة من بعدي، فإنھّم عترتي، خلقوا من طینتي، ورزقوا فھماً وعلماً،

وویل للمكذّبین بفضلھم من امُّتي، القاطعین فیھم صلتي، لا أنالھم الله شفاعتي.

وفي المناقب لابن المغازلي )ص87 برقم: 130 ط. إیران( قال أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن

سھل النحوي(رحمھ الله)، أخبرنا أبو الحسن علي بن منصور الحلبيّ الاخباريّ، أخبرنا علي بن محمّد

العدوي الشمشاطي، حدّثنا الحسن بن علي بن زكریاّ، حدّثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدّثنا الفضیل بن

عیاض، عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قـال: سمعت حبیبي محمّد(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: كنت أنا وعلي نوراً بین یدي الله عزّوجلّ، یسبحّ الله ذلك النور ویقدّسھ قبل



أن یخلق آدم بألف عام، فلمّا خلق الله آدم ركّب ذلك النور في صلبھ، فلم یزل في شيء واحد حتىّ افترقنا

في صلب عبد المطلب، ففيّ النبوّة، وفي عليّ الخلافة.

قال المحققّ للكتاب في ذیل الكتاب: أخرجھ الحافظ الكنجي الشافعي في كتابھ كفایة الطالب (في الباب 87

ص315، وفي ص176 من ط اخُرى( بإسناده عن أبي سعید العدوي، ثمّ قال: ھكذا أخرجھ محدّث الشام

في تاریخھ )ص350( ولم یطعن في سنده، ولم یتكلمّ علیھ، وھذا یدلّ على ثبوتھ.

وأخرجھ العلامّة الذھبي في میزان الاعتدال )1: 507 برقم: 1904( عن ابن عساكر، وأخرجھ ابن

حجر العسقلاني في لسان المیزان )2: 229(.

وأخرجھ الامام أحمد بن حنبل في الفضائل، بھذا السند واللفظ على ما ذكره ابن الجوزي في كتابھ تذكرة

الخواص )ص52 ط. الغري، وفي ط. ایران ص28(.

وفي شرح النھج لامام المعتزلة )2: 450( روى عن الامام أحمد بن حنبل في المسند وفي كتاب

الفضائل، قال ابن أبي الحدید: الخبر الرابع عشر: كنت أنا وعلي نوراً بین یدي الله عزّوجلّ قبل أن یخلق

آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك فیھ وجعلھ جزأین، فجزء أنا وجزء علي.

ثمّ قال: وذكره صاحب الفردوس)3: 332 ط. دار الكتاب العربي( وزاد فیھ: ثمّ انتقلنا حتىّ صرنا في

صلب عبد المطلب، فكان لي النبوّة، ولعلي الخلافة.

ً في مناقبھ )ص88 برقم: 131( قال: أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن وروى ابن المغازلي أیضا

عثمان، حدّثنا محمّد بن الحسن بن سلیمان، حدّثنا عبد الله بن محمّد العكبري، حدّثنا عبد الله بن محمّد

بن أحمد بن عثمان، حدّثنا محمّد بن عتاّب الھروي، حدّثنا جابر بن سھل بن عمر بن حفص، حدّثنا أبي،

عن الاعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

یقول: كنت أنا وعلي نوراً عن یمین العرش، یسبحّ الله ذلك النور ویقدّسھ قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر

ألف عام، فلم أزل أنا وعلي شیئاً واحداً حتىّ افترقنا في صلب عبد المطَّلب.

وروى أیضاً )في ص89 برقم: 132( من طریق أبي غالب، عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) قال: إنّ الله عزّوجلّ أنزل قطعة من نور، فأسكنھا في صلب آدم، فساقھا حتىّ قسّمھا

جزأین، جزءاً في صلب عبد الله، وجزءاً في صلب أبي طالب، فأخرجني نبیاًّ، وأخرج علیاًّ وصیاًّ.

قال المحققّ في ذیل الكتاب: وبمعنى الحدیث روایات متظافرة، تراھا في كفایة الطالب )في الباب 87(

ولسان المیزان )6: 377( ومناقب الخوارزمي)ص46 (وینابیع المودة )ص83(. انتھى.

ً وفي دلائل الصدق )2: 349( قد ذكر الحليّ ما رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده، وما رواه أیضا

ابن المغازلي عن سلمان، والثاني عن جابر، والحدیثان غیر اللذین رواھما ابن الجوزي وطعن في بعض

رواتھما، أحدھما محمّد بن خلف المروزي، والاخر جعفر بن أحمد بن بیان.

قال الامام المظفر ردّاً(2): ولو سلمّ روایة محمّد بن خلف لحدیث النور، وطعن ابن الجوزي فیھ، فھو لا

ً یستلزم كذب جمیع رواة حدیث النور، بل یكون تعدّد طرقھ دلیلاً على صدقھ، على أنّ ابن الجوزي أیضا



طرف النزاع، فكیف یعتبر قولھ بوضع حدیث النور؟ مع أنـاّ نرى القوم أنفسھم لا یعتبرون كلامھ.

قال السیوطي في دیباجة لالئ المصنوعة: جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً، فأكثر فیھ من

إخراج الضعیف الذي لم ینحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحیح، كما نبھّ على ذلك

الحفاّظ، ومنھم: ابن الصلاح في علوم الحدیث وأتباعھ.

وأما ما قیل: إنّ جعفر بن أحمد كان رافضیاًّ، فلا منشأ لھ إلاّ روایة ما یسمعھ من فضائل آل محمّد(علیھم

السلام) ومساوي أعدائھم، وھذه عادتھم فیمن روى فضیلة لاھل البیت، أو رذیلة لاعدائھم، یریدون

بذلك إخفاء الحقّ وترویج الباطل، فلذا خفي جُلّ فضائل آل الرسول واكثر مساوي أعدائھم، كما لا منشأ

لنسبة الوضع إلى جعفر إلاّ إظھاره للحقّ. انتھى.

والیك أیھّا القارئ الكریم ما رواه القندوزي الحنفي في ینابیع المودة )ص10 في الباب الاوّل(، قال:

وفي المناقب عن إسحاق بن إسماعیل النیسابوري، عن جعفر الصادق، عن أبیھ، عن جدّه علي بن

الحسین، قال: حدّثنا عمّي الحسن، قال: سمعت جدّي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: خلقت من نور

الله عزّوجلّ، وخلق أھل بیتي من نوري، وخلق محبیّھم من نورھم، وسائر الناس من النار.

وروى ما أخرجھ ابن المغازلي عن سلمان كما قد مرّ ذكره، ثمّ روى ما أخرجھ الحمویني في كتابھ فرائد

السمطین )1: 43( بسنده عن زیاد بن المنذر، عن أبي جعفر الباقر، عن أبیھ، عن جدّه الحسین بن

علي بن أبي طالب سلام الله علیھم، عن النبيّ صلىّ الله علیھ وعلیھم، قال: كنت أنا وأنت یا علي نوراً

بین یدي الله تبارك وتعالى من قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم سلك ذلك النور في

صلبھ، فلم یزل ینقلھ من صلب إلى صلب حتىّ أقره في صلب عبد المطَّلب، ثمّ قسّمھ قسمین، فأخرج

ً في صلب عمّي أبي طالب، فعليّ منيّ وأنا منھ، قال: وأخرج ھذا ً في صلب أبي عبد الله، وقسما قسما

الحدیث الخوارزمي. انتھى.

الحـدیث الثـاني

ما أمر بھ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحبّ علي(علیھ السلام) وإكرامھ

فیما ورد أنّ الله جلّ شأنھ وعظم أمره أمر حبیبھ المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، بواسطة أمین

وحیھ وعظیم ملائكتھ جبریل(علیھ السلام)، أن یبینّ لانصاره أنّ حبّ علي ھو السبیل الذي یوصلھم إلى

النجاة والسلامة، والسبب الذي ما ان تمسّكوا بھ أمنوا من الضلالة من بعده إلى یوم القیامة، فمن أجل

ذلك أكّد علیھم الامر بحبھّ ومحبتّھ، وباكرامھ بكرامتھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وذلك في قولھ خطیباً أمام الانصار، كما أخرجھ الطبراني وغیره من أعلام الحفاّظ والمؤرّخین: یا معشر

الانصار، ألا أدلكّم على ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعده أبدا؟ً قالوا: بلى یا رسول الله، قال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): ھذا علي فأحبوّه بحبيّ، وأكرموه بكرامتي، فإنّ جبریل أمرني بالذي قلت لكم عن الله

عزّوجلّ.



وقد رواه إمام المعتزلة ابن أبي الحدید في كتابھ القیمّ شرح نھج البلاغة )2: 450( في الخبر العاشر

وصدر الحدیث: ادُعوا لي سیدّ العرب علیاًّ. فقالت عائشة: ألست سیدّ العرب؟ فقال(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): أنا سیدّ ولد بني آدم وعلي سیدّ العرب. فلمّا جاء(علیھ السلام)أرسل(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

إلى الانصار، فأتوه، فقال لھم: یا معشر الانصار، ألا أدلكّم على ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعده أبداً...

وساق الحدیث إلى آخره.

وقال: رواه الحافظ أبو نعیم في حلیة الاولیاء )1: 63( انتھى.

وقد روى الحدیث المذكور الھیثمي في مجمع الزوائد )9: 132(، والكنجي الشافعي في كفایة الطالب

)ص210 ط. الحیدریةّ(، والقندوزي الحنفي في ینابیع المودّة )ص 313 ط. أسلامبول( والمتقّي الھندي

في كنز العمّال )15 : 126(، والمحبّ الطبري في الریاض النضرة )2: 33 ط2(، وابن طلحة الشافعي

في مطالب السؤول )1: 60 ط. النجف( والعلامّة الحمویني في فرائد السمطین )1: 197(، والسیدّ

مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة )2: 221(، وحسین الراضي في سبیل النجاة في تتمّة المراجعات

)ص144(، والسیدّ شرف الدین الموسوي في المراجعات )ص242(.

أقول وبا� التوفیق: وإذا كان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد أمر أنصاره الذین ناصروه ووازروه

ووقرّوه وتفانوا في سبیلھ بحبّ علي(علیھ السلام)، فما ظنكّ أیھّا القارئ الكریم بمن بعدھم من

المؤمنین، وإن بلغوا من العلم ما بلغوا، وعملوا من الصالحات ما عملوا.

ولقد أجاد من قال:

لو أن عبداً أتى بالصالحات غداً     وودَّ كلّ نبيّ مرسل ووليّ

وعاش ما عاش آلافاً مؤلفّة     خلواً من الذنب معصوماً من الزلل

وصام ما صام صوّاماً بلا ملل     وقام ما قام قوّاماً بلا كلل

وطار في الجوّ لا یأوي إلى جبل     وغاص في البحر لا یخشى من البلل

فلیس ذلك یوم البعث ینفعھ     إلاّ بحبّ أمیر المؤمنین علي

الحـدیث الثـالث

حبّ علي(علیھ السلام) مقرون بحبّ الله ورسولھ

في احدى وصایاه صلوات الله علیھ وعلى آلھ، التي أوصى بھا المؤمنین برسالتھ المصدّقین بنبوّتھ،

وبكلّ ما جاء بھ وورد عنھ بموالاة أخیھ وأبي سبطیھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، ولقد كان(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یبالغ في ذلك حتىّ أنھّ صلوات الله علیھ وآلھ جعل حبھّ(علیھ السلام) مقروناً بحبھّ،

وحبھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحبّ الله عزّوجلّ، وحذّرھم من بغضھ، حتىّ بلغ بھ التحذیر إلى أن



جعل بغضھ(علیھ السلام) دلیلاً على بغضھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وبغضھ دلیلاً على بغض الله

عزّوجلّ.

وذلك في قولھ صلوات الله علیھ وعلى آلھ، فیما رواه جماعة من أساطین المحدّثین، فمنھم: ابن

المغازلي الشافعي في المناقب (ص230 برقم: 277( من طریق الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني

مسنداً إلى عمّار بن یاسر، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اوُصي من آمن بي وصدّقني،

بولایة عليّ بن أبي طالب، فمن تولاهّ فقد تولانّي، ومن تولانّي فقد تولىّ الله، ومن أحبھّ فقد أحبنّي، ومن

أحبنّي فقد أحبّ الله، ومن أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ.

قال المحققّ للكتاب في ذیل الكتاب: رواه حسام الدین المتقّي الھندي في كنز العمّال (6: 154( بالاسناد

إلى عبیدة بن محمّد بن عمّار بن یاسر، وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبیر، وتراه في منتخبھ (5:

32( قال: رواه الطبراني وابن عساكر. وھكذا أخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 108( من طریق

الطبراني.

ً (في ص231 برقم: 278( من طریق محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج وروى ابن المغازلي أیضا

مسنداً إلى عمّار أیضاً، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اوُصي من آمن بي وصدّقني

بولایة علي. من تولاهّ فقد تولانّي، ومن تولانّي فقد تولىّ الله عزّوجلّ.

قال محققّ الكتاب في ذیل الكتاب: أخرجھ العلامّة الحمویني في فرائد السمطین (1: 291( من طریق

الطبراني، وقد رواه عن شیخھ: العباّس بن الفضل الاسباطي البصري، عن عبد العزیز بن الخطاب، عن

علي بن ھاشم بن البرید الكوفي، عن محمّد بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي عبیدة، بعین اللفظ

والسند.

والروایة الثالثة (برقم: 279( من طریق أبي غالب محمّد بن أحمد بن سھل النحوي إلى عمّار أیضاً: أنّ

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: اوُصي من آمن بي وصدّقني من جمیع الناس، بولایة علي بن أبي

طالب. وقال: من تولاهّ فقد تولانّي، ومن تولانّي فقد تولىّ الله، ومن أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني

فقد أبغض الله عزّوجلّ.

قال المحققّ في ذیل الكتاب: أخرجھ المحبّ الطبري في الریاض النضرة (1: 165(، وفي ذخائر العقبى

(ص65( بالاسناد إلى عمّار بن یاسر، وأخرجھ القندوزي الحنفي في ینابیع المودّة (ص237( بالاسناد

إلى عمّار من طریق صاحب الفردوس(1: 522( للدیلمي. انتھى.

أقول: ورواه السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (2: 225(، وفي منتخب كنز العمّال بھامش

مسند الامام أحمد (5: 32(.

قال ابن المدللّ كما في المناقب (3: 12 ط. النجف وفي ط. ایران 3: 209 (لمحمّد بن علي

المازندراني:

ولقد روینا في حدیث مسند     عمّا رواه حذیفة بن یمان



إنيّ سألت المرتضى لِمَ لمْ یكن     عقد الولاء یصیب كلّ جَنان

فأجابني باجإبة طابت لھا     نفسي وأطربني لھا استحساني

الله فضّلني ومیزّ شیعتي     من نسل أرجاس البعول زواني

وروایة اخُرى إذا حشر الورى     یوم المعاد روین عن سلمان

للناصبین یقال یابن فلانة     ویقال للشیعي یابن فلان

كتموا أبا ھذا الخبیث ولادة     ولطیب ذا یدعى بلا كتمان

الحـدیث الرابع

ما عھد الله تعالى في علي(علیھ السلام)

فیما ورد عن النبيّ صلوات الله علیھ وآلھ أنھ استخبر من ربھّ جلّ وعلا، وسأل عن العھد الذي عھد إلیھ

في علي وليّ عھده، والخلیفة من بعده، فلمّا تبینّ لھ ما اختصّ بھ من المنةّ الجسیمة، والكرامة

العظیمة، المناسبة لان یكون خلیفتھ من بعده، والمتوليّ لمقام الامامة، بحیث لا یكون في زمرة أولیاء

الله عزّوجلّ إلاّ وھو إمامھم، ولا في امُّة من الطائعین إلاّ وھو نورھم، كما دلّ على ذلك قولھ علیھ

الصلاة والسلام وھو أصدق القائلین: إنّ الله قد عھد إليّ في علي عھداً. فقلت: بینّھ لي. قال: اسمع، إنّ

ً رایة الھدى، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني، وھو الكلمة التي ألزمتھا المتقّین، من أحبھّ فقد علیاّ

أحبنّي، ومن أطاعھ فقد أطاعني، فبشّره بذلك، فقلت: قد بشّرتھ یا ربّ، فقال(علیھ السلام): أنا عبد الله

وفي قبضتھ، فإن یعذّبني فبذنوبي لم یظلم شیئاً، وإن یتُمّ لي ما وعدني فھو أولى. وقد دعوت لھ، فقلت:

اللھمّ أجل قلبھ، واجعل ربیعھ الایمان بك. قال: قد فعلت ذلك، غیر أنيّ مختصّھ بشيء من البلاء لم

اختصّ بھ أحداً من أولیائي، فقلت: ربيّ، أخي وصاحبي. قال: إنـھّ سبق في علمي أنـھّ مبتلى ومبتلىً بھ.

قد روى ھذا الحدیث جماعة من حملة السنن والاخبار ممّن لا یستھان بعددھم، فمنھم: أبو نعیم في حلیة

الاولیاء (1: 67( روى عن أبي برزة الاسلمي، وأنس بن مالك، وإمام المعتزلة في شرح النھج (2 :

450( عن الحلیة، والخوارزمي الحنفي في المناقب (ص215 و220( وابن عساكر الشافعي في تاریخ

دمشق (2: 189 وفي ص272 من ط. اخُرى(، وابن المغازلي الشافعي في المناقب (ص46(، والكنجي

الشافعي في الكفایة (ص73 ط. الحیدریةّ وفي ط. الغري ص22(، والقندوزي الحنفي في ینابیع المودّة

(ص312 ط. إسلامبول(، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول (1 : 46 ط. النجف(، وشرف الدین

الموسوي في المراجعات (ص241(، والتستري في إحقاق الحق (4 : 168(، والحمویني في فرائد

السمطین (1: 144 و151(، وحسین الراضي في تتمّة المراجعات (ص143(.

قال ابن العودي النیلي كما في مناقب المازندراني (1: 217 ط. النجف وفي ط. إیران 1: 252(:

وكلّ نبيّ جاء قبلي وصیُّھ     مُطاعٌ وأنتم للوصيّ عصیتم



ففعلكم في الدین أضحى منافیاً     لفعلي وأمري غیر ما قد امُرتم

وقلتم مضى عناّ بغیر وصیةّ     ألم أوص لو طاوعتم وعقلتم

نصبت لكم بعدي إماماً یدلكّم     على الله فاستكبرتم وضللتم

وقد قلت في تقدیمھ وولائھ     علیكم بما شاھدتم وسمعتم

علي غدا منيّ محلاً وقربة     كھارون من موسى فلم عنھ حلتم

علي رسولي فاتبعوه فإنھّ     ولیكّم بعدي إذا غبت عنكم

وفي روایھ اخُرى بغیر السند المذكور، على ما ذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج (2: 449( عن أبي

ً عن أنس بن مالك بلفظ: إنّ ربّ العالمین عھد إليّ في علي عھداً: أنھّ رایة الھدى، ومنار نعیم أیضا

ً أمیني یوم القیامة، فصاحب رایتي. بید علي الایمان، وإمام أولیائي، ونور جمیع من أطاعني. أنّ علیاّ

مفاتیح رحمة ربيّ.

الحـدیث الخامس

من أراد أن یحیى حیاة محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومماتھ فلیتولّ علیاًّ(علیھ السلام)

مما لا ریب فیھ لمرتاب شدّة رأفتھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بمن آمن بھ، وعظیم حرصھ على سلامة

امُّتھ، من كثرة الاختلاف فیما بینھم، والتباس الحقّ بالباطل علیھم ، الداعي الى انحرافھم عن سبیل

رشده، وانقلابھم على أعقابھم، ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضرّ الله شیئاً.

من أجل ذلك قام صلوات الله علیھ وعلى آلھ داعیاً إلى ما یحیوا بھ حیاتھ، ویموتوا بھ مماتھ، فیكونوا

من سكّان جنةّ ربھّ جلّ وعلا التي زرعھا بیده، فحقّ على الله الكریم المناّن أن یجعلھم من سكّانھا إذا

استجابوا � ولرسولھ إذا دعاھم لما یحییھم.

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیما رواه الحاكم في المستدرك (3 : 128( بسنده عن زید بن أرقم،

قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من یرید أن یحیى حیاتي، ویموت موتي، ویسكن جنةّ

الخلد التي وعدني ربيّ، فلیتولّ علي بن أبي طالب، فإنھّ لن یخرجكم من ھدى، ولن یدخلكم في ضلالة.

وفي روایة أبي نعیم في حلیة الاولیاء (1: 86( بالاسناد عن زید بن وھب، عن حذیفة، قال: قال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من سرّه أن یحیى حیاتي، ویموت میتتي، ویتمسّك بالقصبة الیاقوتة

التي خلقھا الله بیده، ثمّ قال لھا: كوني فكانت، فلیتولّ علي بن أبي طالب بعدي.

وفي الحلیة أیضاً (1: 86( عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من سرّه أن

ً من بعدي، ولیوال ولیھّ، یحیى حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن جنةّ عدن غرسھا ربيّ، فلیوال علیاّ

ولیقتد بالائمّة من بعدي، فإنھّم عترتي خلقوا من طینتي، رزقوا فھماً وعلماً، وویل للمكذّبین بفضلھم من

امُّتي، القاطعین فیھم صلتي، لا أنالھم الله شفاعتي.



وفي روایة ابن حجر في كتابھ الاصابة في تمییز الصحابة (1 : 541 ط مصطفى محمّد بمصر(قال:

أخرج مطین، والباوردي، وابن جریر، وابن شاھین، عن زیاد بن مطرف، قال: سمعت رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: من أحبّ أن یحیى حیاتي ویموت میتتي، ویدخل الجنةّ، فلیتولّ علیاًّ وذرّیتّھ

بعده. وذكره المتقّي في كنز العمّال (6: 155(.

وفي روایة الطبري في الریاض النضرة (6: 215( قال: وعن زید بن أرقم، قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): من أحبّ أن یستمسّك بالقضیب الاحمر الذي غرسھ الله في جنةّ عدن، فلیستمسك

بحبّ علي بن أبي طالب. وقال: أخرجھ أحمد في المناقب.

رواه عدّة من المحدّثین منھم: القندوزي الحنفي في ینابیع المودّة (ص136 و313 ط. إسلامبول(،

وابن عساكر الشافعي في تاریخ دمشق (2: 95(، والحمویني في فرائد السمطین (1: 53(، والھیثمي

في مجمع الزوائد (9: 108(، والسیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (2: 213(، والتستري في

إحقاق الحق وإزھاق الباطل (5: 108(.

وأخرج ابن المغازلي في مناقبھ (ص215 برقم: 260( مسنداً من طریق أبي الحسن أحمد بن المظفرّ

بن أحمد العطّار، عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من أحبّ أن یتمسّك

بالقضیب الیاقوت الاحمر الذي غرسھ الله في جنةّ عدن، فلیتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.

وروى أیضاً (في ص217 برقم: 262( مسنداً من طریق أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان، عن ابن

عباّس بلفظ: من أحبّ أن یتمسّك بالقضیب الاحمر الذي غرسھ الله بیده في جنةّ عدن، فلیتمسّك بحبّ

علي بن أبي طالب.

ً (في ص217 برقم: 263( من طریق أبي الحسن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب وروى أیضا

بالاسناد إلى زید بن أرقم بلفظ: من أحبّ أن یتمسّك بالقضیب الاحمر الذي غرسھ الله عزّوجلّ في جنةّ

عدن بیمینھ، فلیتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.

وروى أیضاً (في ص216 برقم: 261) مسنداً من طریق محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج السدي،

عن ابن عباّس بلفظ: من أحبّ أن یتمسّك بالقضیب الاحمر الذي غرسھ الله لنبیھّ في جنةّ عدن، فلیتمسّك

بحبّ علي بن أبي طالب.

وروى أیضاً (في ص 218 برقم: 264) مسنداً من طریق أبي غالب محمّد بن أحمد بن سھل النحوي،

عن سلیمان بن یسار، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، قال: صلىّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

الفجر، فقال: أتدرون بما ھبط عليّ جبریل؟ قلنا: الله أعلم. قال: ھبط عليّ جبریل، فقال: یا محمّد، انّ الله

قد غرس قضیباً في الجنةّ، ثلثھ من یاقوتھ حمراء، وثلثھ من زبرجدة خضراء، وثلثھ من لؤلؤة رطبة،

ضرب علیھ طاقات، جعل بین الطاقات غرف، وجعل في كلّ غرفة شجرة، وجعل حملھا الحور العین،

وأجرى علیھ عین السلسبیل. ثمّ أمسك، فوثب رجل من القوم، فقال: یا رسول الله، لمن ذلك القضیب؟

قال: من أحبّ أن یتمسّك بذلك، فلیتمسّك بحبّ علي بن أبي طالب.



قال المحقق في ذیل الكتاب: رواه الشیخ عبد الله الشافعي في مناقبھ على ما في ذیل إحقاق الحق (7 :

156) وھكذا أخرجھ العلامة الامرتسري في أرجح المطالب (ص527 ط. لاھور) من طریق مؤلفنا ابن

المغازلي.

قال الخطیب منیح كما في مناقب المازندراني (3: 5 ط. النجف و 3: 201 ط. إیران):

لقد غرس الالھ بدار عدن     قضیباً وھو خیر الفارسینا

من الیاقوت یستعلي وینمو     على قضبانھا حُسناً ولینا

فإن شئتم تمسّكتم فكونوا     بحبل أخي من المتمسّكینا

وفیھ أیضاً ما قالھ الصقر البصري:

یروى بأنّ أبا ھریرة قال لي     إنيّ ملئت من النبيّ مسامعا

من رام أن یتمسّك الغصن الذي     من أحمر الیاقوت أصبح لامعا

من غرس ربّ العالمین وزرعھ     من جنتّي عدن تبارك زارعا

فلیلفینْ لولایة الھادي أبي     حسن عليّ ذي المناقب تابعا

الحـدیث السـادس

لو لا علي(علیھ السلام) لما كان لفاطمة(علیھا السلام) كفؤ

ما جاء في خبر من أخباره صلوات الله علیھ وعلى آلھ، الذي أخبر بھ ابنتھ وحبیبتھ سیدّة نساء

العالمین، بأنّ من اختاره الله أن یكون لھا زوجاً ھو ثاني المختارین ذي المقدار السامي، والمكانة العلیا،

والمنزلة القصوى عند ربّ العزّة سبحانھ وتعالى، لانھّ أحد مختاریھ من بین أھل الارض من البریاّت

وأوحد مصطفویھ بعد سیدّ الكائنات وفخر الموجودات.

فمن ذا الذي یكون كفؤاً لھا سوى من كانت ضربة واحدة من ضرباتھ یوم الاحزاب تعدل عمل امُّة

محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى یوم القیامة، ولو لا سیفھ لما قام عمود في الاسلام.

لم یوجد لبنت سیدّ النبییّن فاطمة علیھا أزكى سلام الله وصلواتھ الدائمة كفؤ، كما نقل إلینا عن الحفاّظ

البارزین منھم: الحاكم في المستدرك (3: 129 )روى بسنده عن أبي ھریرة، قال: قالت فاطمة(علیھا

السلام): یا رسول الله زوّجتني من علي بن أبي طالب وھو فقیر لا مال لھ، فقال: یا فاطمة، أما ترضین

أنّ الله عزّوجلّ اطّلع على أھل الارض فاختار رجلین: أحدھما أبوك والاخر بعلك؟ انتھى.

ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ (4: 195) على ما في فضائل الخمسھ للسیدّ مرتضى الحسیني (2:

243) بطرق متعددة.

وفي روایة ابن الاثیر في اسُد الغابة (4: 42) روى بالاسناد عن علي بن علي الھلالي، قال: دَخلتُ على

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في شكایتھ التي قبض فیھا، فإذا فاطمة عند رأسھ، فبكت حتىّ ارتفع



صوتھا، فرفع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) طرفھ إلیھا فقال: حبیبتي فاطمة، ما یبكیك؟ قالت:

أخشى الضیعة بعدك، قال: یا حبیبتي، أما علمت أنّ الله اطّلع إلى أھل الارض اطّلاعة، فاختار منھا أباك،

ثمّ اطّلع إلیھا اطّلاعة، فاختار منھابعلك، وأوحى إليّ أن انُكحك ایاّه.

وفي روایة المتقّي في كنز العمّال (6: 153) قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أما علمت أنّ الله عزّوجلّ

اطّلع الى أھل الارض، فاختار منھم أباك فبعثھ نبیاًّ، ثمّ اطّلع ثانیة فاختار بعلك، فأوحى إليّ فأنكحتھ

وأتخّذتھ وصیاًّ.

وفیھ أیضاً قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لفاطمة(علیھا السلام): أما ترضین أنيّ زوّجتك أوّل المسلمین

إسلاماً، وأعلمھم علماً، فانكّ سیدّة نساء امُّتي كما سادت مریم قومھا، أما ترضین یا فاطمة أنّ الله اطّلع

إلى أھل الارض فاختار منھم رجلین، فجعل أحدھما أباك، والاخر بعلك.

وفي روایة إمام المعتزلة ابن أبي الحدید في شرح النھج (2: 451) في الخبر الثالث والعشرین بلفظ:

قالت فاطمة: إنكّ زوّجتني فقیراً لا مال لھ، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): زوّجتك أقدمھم سلماً،

وأعظمھم حلماً، وأكثرھم علماً، ألا تعلمین أن الله اطّلع إلى أھل الارض اطّلاعة، فاختار منھا أباك، ثمّ

اطّلع إلیھا ثانیة فاختار منھا بعلك؟ قال: رواه أحمد في المسند.

وفي روایة القندوزي الحنفي في ینابیع المودة (ص471) ولفظھ: ولقد شكت فاطمة(علیھا السلام)

ً من العیش وضیق الحال، فقال لھا: أما ترضین یا فاطمة أنّ الله اطّلع إلى أھل الارض، فاختار شظفا

منھم رجلین، وجعل أحدھما أباك، والاخر بعلك، فأنا مختار الله لابنة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).

وفي روایة منتخب كنز العمّال بھامش مسند الامام أحمد بن حنبل (5: 31 )ولفظھ: أما علمت أنّ الله

اطّلع على أھل الارض، فاختار منھم أباك فبعثھ نبیاًّ، ثمّ اطّلع ثانیة فاختار بعلك، فأوحى إليّ فأنكحتھ

واتخّذتھ وصیاًّ.

قال: قالھ لفاطمة، عن الطبراني عن أبي أیوّب الانصاري.

وفي روایة ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص101 برقم: 144) بالاسناد الى أبي أیوّب الانصاري،

أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مرض مرضة، فدخلت علیھ فاطمة(علیھا السلام)تعوده، وھو

ناقِھ من مرضھ، فلمّا رأت ما برسول الله من الجھد والضعف خنقتھا العبرة حتىّ خرجت دمعتھا، فقال

لھا: یا فاطمة، إنّ الله اطّلع إلى أھل الارض اطّلاعة، فاختار منھا أباك فبعثھ نبیاًّ، ثمّ اطّلع إلیھا ثانیة،

فاختار منھا بعلك، فأوحى إليّ فأنكحتھ واتخّذتھ وصیاًّ، أما علمت یا فاطمة أنّ لكرامة الله إیاّك زوّجك

أعظمھم حلماً، وأقدمھم سلماً، وأعلمھم علماً، فسرّت بذلك فاطمة واستبشرت.

ثم قال لھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا فاطمة، لعلي ثمانیة أضراس ثواقب: إیمان با�

وبرسولھ، وحكمتھ، وتزویجھ فاطمة، وسبطاه الحسن والحسین، وأمره بالمعروف، ونھیھ عن المنكر،

وقضاؤه بكتاب الله عزّوجل.



یا فاطمة، إناّ أھل بیت اعُطینا سبع خصال لم یعطھا أحد من الاوّلین والاخرین قبلنا، أو قال: ولا یدركنا

أحد من الاخرین غیرنا: نبینّا أفضل الانبیاء وھو أبوك، ووصینّا خیر الاوصیاء وھو بعلك، وشھیدنا خیر

الشھداء وھو عمّ أبیك، ومنا من لھ جناحان یطیر بھما حیث یشاء وھو جعفر ابن عمّك، ومناّ سبطا ھذه

الامُّة وھما ابناك، ومناّ والذي نفسي بیده مھديّ ھذه الامُّة.

قال المحققّ في ذیل الكتاب (ص102): أخرجھ الخوارزمي في كتابھ المناقب (ص67)، وأخرج ذیلھ

الكنجي الشافعي في الباب الثاني من كتاب البیان في أخبار صاحب الزمان، وقال: ھكذا رواه الطبراني

في معجمھ الصغیر (1: 27)، وھكذا أخرج ذیلھ المحبّ الطبري في ذخائر العقبى (ص33) بالاسناد إلى

أبي أیوّب، وقال: أخرجھ الطبراني، وھكذا أخرجھ العلامة السمھودي في جواھر العقدین على ما في

ینابیع المودة (ص436)، ورواه شیخنا الطوسي في أمالیھ (1: 152).

وأمّا بغیر ھذا السند، فقد رواه بعین لفظھ ابن الصباّغ المالكي في الفصول المھمّة (ص277)، والحافظ

الكنجي في كتاب البیان في الباب التاسع بالاسناد عن أبي سعید الخدري. وقالا: أخرجھ الدارقطني،

وأخرجھ المحبّ الطبري في ذخائر العقبى بالاسناد الى علي الھلالي بعین اللفظ (ص136)، وأخرجھ

الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 165 و166) وفي (8: 253) مختصراً من الطبراني في الصغیر،

ومطولاً في الكبیر (ص125 نسخة جامعة طھران).

أقول: ورواه الامیني في الغدیر (2: 18) وفي (3: 23) عن الطبراني عن أبي أیوّب الانصاري،

والفاضل حسین الراضي في كتابھ سبیل النجاة في تتمّة المراجعات (ص156 و224 و236). وقال في

(ص156): ورواه سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواصّ (ص42).

 

(1) عبدالرحمن ھو: اول من لقب بـ «الروش» من اجداده. ـ ومعنى الروش: ـ الحسن

الھیئة والزي باصطلاح الحضرمیة.

(2) على من طعن في حدیث النور.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحـدیث السـابع

لا یجوز أحد على الصراط الاّ بجواز من علي(علیھ السلام)

ما ورد في فضیلة من فضائل خیر الوصییّن، ویعسوب المؤمنین، ممّا اختصّھ الله عزّوجلّ بھا دون سائر

المؤمنین، فتمیزّ بھا عمّن سواه لعلوّ قدره، ورفیع منزلتھ، ظاھراً یوم الجمع في مشھد من الاوّلین

والاخرین، حین لا یستغني عنھ یوم المجاز على متن جھنمّ كلّ فرد من الواردین، فیابشرى لمن أحبھّ

وتولاه، ففاز ببراءة منھ، فكان من الناجین، والویل والخیبة لمن یبغضھ یومئذ ولم یتولھّ، فلا یفوز

بجواز منھ، فصار في النار من المغرقین، كما قال النبيّ صلوات الله علیھ وعلى آلھ، فیما رواه جمع من

حفظة السنن في زبرھم. منھم: الخطیب البغدادي في تاریخھ (10: 356) روى بسنده عن أنس بن

مالك: قال: لمّا حضرت وفاة أبي بكر، وساق الحدیث إلى أن قال أبو بكر: سمعت رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یقول: إنّ على الصراط لعقبة، لا یجوزھا أحد إلاّ بجواز من علي بن أبي طالب(علیھ

السلام)، وساق الحدیث، إلى أن قال في آخره: قال علي(علیھ السلام): سمعت رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) یقول: أنا خاتم الانبیاء، وأنت یا علي خاتم الاولیاء.

وفي الریاض النضرة للطبري (2: 172) قال: وعن علي(علیھ السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): إذا جمع الاولین والاخرین یوم القیامة، ونصب الصراط على جسر جھنمّ، ما جازھا

أحد حتىّ كانت معھ براءة بولایة علي بن أبي طالب. وقال: أخرجھ الحاكمي في الاربعین.

وفي الریاض النضرة (2: 77) قال: عن قیس بن حازم، قال: التقى أبو بكر وعلي، فتبسّم أبو بكر في

وجھ علي(علیھ السلام)، فقال لھ: مالك تبسّمت؟ قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

یقول: لا یجوز أحد على الصراط، إلاّ من كتب لھ علي(علیھ السلام)الجواز. قال: أخرجھ ابن السمان في

الموافقة.

ً (3: 161) روى بسنده عن ابن عباّس، قال: قلت للنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وفي تاریخ بغداد أیضا

وسلم): یا رسول الله، للنار جواز؟ قال: نعم، قلت: ما ھو؟ قال: حبّ علي بن أبي طالب.

وفي كنوز الحقائق للمناوي (ص62) قال: حبّ علي براءة من النار. قال: أخرجھ الدیلمي، یعني عن

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وفي كنز العمّال (11: 621) قال: ما ثبتّ الله حبّ علي في قلب مؤمن فزلتّ بھ قدم إلاّ ثبتّ الله قدمیھ

یوم القیامة على الصراط. قال: أخرجھ الخطیب في المتفّق والمفترق، یعني عن رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم).
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وفي المناقب لابن المغازلي (ص242 برقم: 289) روى بسنده عن عبد الله بن أنس، عن أبیھ (عن

جدّه) قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إذا كان یوم القیامة ونصب الصراط على شفیر

جھنمّ، لم یجز إلاّ من كان معھ كتاب ولایة علي بن أبي طالب(علیھ السلام).

وفي ینابیع المودّة (ص112) للقندوزي الحنفي روى عن الحمویني بسنده عن مالك بن أنس عن جعفر

الصادق، عن آبائھ، عن علي بن أبي طالب، عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: إذا جمع الله

الاوّلین والاخرین یوم القیامة نصب الصراط على جھنمّ، لم یجز عنھا أحد إلاّ من كانت معھ براءة بولایة

علي بن أبي طالب.

قال القندوزي: أیضاً أخرج ھذا الحدیث موفقّ بن أحمد الخوارزمي بسنده عن الحسن البصري، عن ابن

مسعود. وأخرجھ عن مجاھد، عن ابن عباّس.

وفي الصواعق (ص124) لابن حجر، قال: روى ابن السماك أنّ أبا بكر قال لھ: سمعت رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: لا یجوز أحد الصراط إلاّ من كتب لھ علي الجواز.

ً في میزان الاعتدال (2: 28 و44) غیر أنھّ قال: في الحدیثین بأنھّما خبران وقد أورده الذھبي أیضا

باطلان تبعاً لابن الجوزي.

وقد ردّ على قول الذھبي وابن الجوزي الامام المظفرّفي دلائل الصدق (2: 97 ط. بصیرتي) بقولھ: ولا

سبب للحكم بوضعھ وبطلانھ إلاّ التعصّب والاستبعاد، وكیف یستبعد ذلك في حقّ أخ النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) ونفسھ وثقلھ في امُّتھ؟

ثمّ قال: وقد ذكر السیوطي في كتابھ اللالي المصنوعة نقلاً عن الحاكم، وذكر كلام ابن الجوزي والذھبي،

ً آخر ذكره ابو علي الحدّاد في معجمھ، ثمّ بینّ الطریق، وحینئذ فلابدّ وتعقبّھما بأنّ للحدیث طریقا

للمنصف من الحكم بصدق مضمون الحدیث بل تواتره، بضمیمة أخبارنا... الى آخر كلامھ.

وفي مناقب ابن شھرآشوب أحد الحفاّظ المتوفىّ سنة (588) ھجریة (2: 7 ط. النجف و 2: 156 ط.

إیران) قال: وفي حدیث وكیع قال أبو سعید: یا رسول الله، ما معنى براءة علي؟ قال: لا إلھ إلاّ الله،

محمّد رسول الله، علي وليّ الله.

وسأل النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جبرائیل(علیھ السلام): كیف تجوز امُّتي الصراط؟ فمضى وعاد،

وقال: إنّ الله یقرئك السلام، ویقول: إنكّ تجوز الصراط بنوري، وعلي بن أبي طالب یجوز الصراط

بنورك، وامُّتك تجوز الصراط بنور علي، فنور امُّتك من نور علي ونور علي من نورك، ونورك من نور

الله.

قال الحمیري:

ولدى الصراط ترى علیاّ واقفاً     یدعو إلیھ ولیھّ المنصورا

الله أعطى ذا علیاً كلھّ     وعطاء ربيّ لم یكن محظورا

وقال ابن حمّاد:



وانُاس یعلون في الدرجات     وانُاس یھوون في الدركات

لا یجوز الصراط إلاّ امرئ     منّ علیھ أبوكم ببراةِ

الحـدیث الثامن

علي(علیھ السلام) وصيّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ووارثھ

فیما أخبر صلوات الله علیھ وعلى آلھ، أنّ لھ وصیاًّ ووارثاً، كما قد كان للانبیاء والرسل(علیھم السلام)

قبلھ أوصیاء وورثاء، وكان وصیھّ یعسوب الدین، وإمام المتقّین، وقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین،

والذي كان للمسلمین سیدّاً، وللغرّ المحجلین قائداً، فكما كان(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خاتم النبییّن

والمرسلین، كان وصیھّ خاتم الوصییّن، كما رواه الائمّة الثقات من المحدّثین على اختلاف مذاھبھم،

فمنھم: القندوزي الحنفي في ینابیع المودّة (ص29) عن موفقّ بن أحمد بسنده أخرج حدیث الوصیةّ

لعلي كرّم الله وجھھ، عن بریدة، قال: قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ

علیاًّ وصیيّ ووارثي، ورواه أیضاً في (ص233).

ً عن موفقّ بن أحمد الخوارزمي الحنفي بسنده عن امُّ سلمة رضي الله عنھا قالت: قال وروى أیضا

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ الله اختار من كلّ نبيّ وصیاًّ، وعلي وصیيّ في عترتي وأھل

بیتي وامُّتي بعدي.

وروى أیضاً ما أخرجھ الحمویني عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنا خاتم

النبییّن، وعلي خاتم الوصیین إلى یوم الدین.

ً عن الخوارزمي الحنفي، عن غیاث بن ابراھیم، عن جعفر الصادق، عن آبائھ(علیھم وروى أیضا

السلام)، عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: نزل جبریل صبیحة یوم فرحاً مستبشراً، وقال: قرّت

عیني بما أكرم الله أخاك ووصیكّ وامام امّتك علي بن أبي طالب، قلت: وبما أكرم الله أخي؟ قال: باھى الله

سبحانھ بعبادتھ البارحة ملائكتھ وحملة عرشھ، وقال: انُظروا إلى حجّتي في أرضي، كیف عفر خدّه في

التراب خاضعاً لعظمتي، اشُھدكم أنھّ إمام خلقي ومولى بریتّي.

ً ما أخرجھ الخوارزمي بسند عن الاعمش، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباّس(رضي الله وروى أیضا

عنھ)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ یوم القیامة ما فیھ راكب إلاّ أربعة: أنا على

البراق، وأخي صالح(علیھ السلام) على ناقتھ التي عقرھا قومھ، وعمّي حمزة أسد الله على ناقتھ

العضباء، وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنةّ، مدیحة الجبین، علیھ حلتّان خضراوان من حلل

الجنةّ من كسوة الرحمن، على رأسھ تاج من نور، لذلك التاج سبعون ألف ركن، وعلى كلّ ركن یاقوتة

حمراء، تضيء مسیرة ثلاث أیاّم بسیر الراكب، وبیده لواء الحمد، وینادي علي: لا إلھ إلا الله، محمّد

رسول الله، فیقول الخلائق: من ھذا؟ أھو ملك مقرّب؟ أم نبيّ مرسل؟ أم حامل عرش ربّ العالمین؟

فینادي مناد من العرش: ھذا علي وصيّ محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).



ً في (ص248) عن ابن عباّس، قال: دعاني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال وروى أیضا

لي: ابُشّرك أنّ الله تعالى أیدّني بسیدّ الاوّلین والاخرین والوصییّن علي، فجعلھ كفؤ ابنتي، فإن أردت أن

تنتفع فاتبعھ.

وذكر السیدّ مرتضى الحسیني الفیروزآبادي في كتابھ القیم فضائل الخمسة (2: 27) ما أخرجھ الھیثمي

في مجمع الزوائد (9: 146) قال: عن أبي الطفیل، قال: خطبنا الحسن بن علي فحمد الله، وأثنى علیھ،

وذكر أمیر المؤمنین علیاًّ(علیھ السلام)خاتم الاوصیاء، ووصيّ الانبیاء، وأمین الصدّیقین والشھداء.

ثمّ قال: أیھّا الناس لقد فارقكم رجل ما سبقھ الاوّلون ولایدركھ الاخرون، لقد كان رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یعطیھ الرایة فیقاتل، جبریل عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، ولا یرجع حتىّ یفتح الله

على یدیھ، ولقد قبضھ الله في اللیلة التي قبض فیھا وصيّ موسى(علیھ السلام)، وعرج بروحھ في اللیلة

التي عرج فیھا بروح عیسى بن مریم(علیھ السلام)، وفي اللیلة التي أنزل الله فیھا الفرقان، والله ما ترك

ذھباً ولا فضّة، وما في بیت مالھ إلاّ سبعمئة وخمسون درھماً، فضلت من عطائھ، أراد بھا أن یشتري

خادماً لامُّ كلثوم.

ثمّ قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمّ تلا

ھذه الایة قول یوسف (واتبّعتُ مِلةَّ آبائي إبراھیمَ وإسحاقَ ویعَقوُبَ) الى آخر الحدیث.

قال: رواه الطبراني في الاوسط والكبیر باختصار، وأبو یعلى باختصار، والبزار بنحوه، ورواه أحمد

باختصار كثیر، وبعض طرق البزار والطبراني في الكبیر حسان، ورواه الحاكم في المستدرك (3:

.(172

وروى أیضاً عن الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 113) قال: وعن سلمان، قال: قلت: یا رسول الله لكلّ

نبيّ وصيّ فمن وصیكّ؟ فسكت عنيّ، فلمّا كان بعدُ رآني فقال: یا سلمان، فأسرعت إلیھ، قلت: لبیّك. قال:

تعلم من وصيّ موسى(علیھ السلام)؟ قلت: نعم، یوشع بن نون. قال: لم؟ قلت: لانھّ كان أعلمھم یومئذ.

قال: فإنّ وصیيّ وموضع سرّي وخیر من أتركھ بعدي وینجز عدتي ویقضي دیني علي بن أبي طالب.

قال: رواه الطبراني.

ً في تھذیب التھذیب (3: 106) قال: عن أنس، عن وقال المؤلفّ: وذكره ابن حجر العسقلاني أیضا

سلمان، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي(علیھ السلام): ھذا وصیيّ وموضع سرّي،

وخیر من أترك بعدي.

وذكره المتقّي أیضاً في كنز العمّال (6: 154) ولفظھ: إنّ وصیيّ وموضع سرّي وخیر من أترك بعدي،

وینجز عدّتي ویقضي دیني علي بن أبي طالب.

قال: أخرجھ الطبراني، عن ابن سعد، عن سلمان.

وذكر أیضاً عمّا ذكره المحبّ الطبري في الریاض النضرة (2: 178) عن أنس، قال: قلنا لسلمان: من

وصیھّ؟ فقال سلمان: یا رسول الله من وصیكّ؟ قال: یا سلمان من كان وصيّ موسى؟ قال: یوشع بن

نون، قال: فإنّ وصیيّ ووارثي یقضي دیني وینجز موعدي علي بن أبي طالب.



وروي فیھ أیضاً ما ذكره المتقّي في كتابھ كنز العمّال (6: 153).

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لفاطمة: أما علمت أنّ الله عزّوجلّ اطّلع على أھل الارض، فاختار منھم

اباك، ثمّ اطّلع الثانیة فاختار بعلك، فأوحى إلىّ فأنكحتكھ واتخّذتھ وصیاًّ.

ثمّ قال: أخرجھ الطبراني عن أبي أیوّب وقال المؤلفّ: وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد (8: 253)

وقال: رواه الطبراني.

وفیھ أیضاً عن كنز العمّال (6: 392) قال: عن علي(علیھ السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): یا بني عبد المطّلب، قد جئتكم بخیر الدنیا والاخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إلیھ، فأیكّم

یؤازرني على ھذا الامر على أن یكون أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم؟ فأحجم القوم عنھا جمیعاً. قلت: یا

نبي الله أكون وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي، ثمّ قال: ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ وأطیعوا.

قال: أخرجھ ابن جریر الطبري.

ً ما رواه أبو نعیم في حلیة الاولیاء (1: 63) روى بسنده عن أنس، قال: قال رسول وفیھا أیضا

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا أنس، اسُكب لي وضوءاً، ثمّ قام فصلىّ ركعتین. ثمّ قال: یا أنس، أوّل

من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین، وسیدّ المؤمنین، وقائد الغرّ المحجّلین، وخاتم الوصییّن،

قال أنس: قلت: اللھمّ اجعلھ رجلاً من الانصار وكتمتھ، إذ جاء علي(علیھ السلام) فقال: من ھذا یا أنس؟

فقلت: علي، فقام(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مستبشراً فاعتنقھ، ثمّ جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ،

ً ما صنعت بي من قبل. ویمسح عرق علي بوجھھ، قال علي: یا رسول الله، لقد رأیتك صنعت شیئا

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وما یمنعني وأنت تؤدّي عنيّ، وتسمعھم صوتي، وتبینّ لھم ما اختلفوا

بعدي؟

قال أبو نعیم: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفیل، عن أنس نحوه.

أقول: ورواه امام المعتزلھ في شرح النھج (2: 450) في الخبر التاسع، وقال: رواه أبو نعیم الحافظ في

حلیة الاولیاء.

قال الخلیل بن أحمد على ما في مناقب المازندراني (3: 24 ط. النجف و3: 225 ط. إیران):

الله ربيّ والنبيّ محمّد     حییّا الرسالة بیّن الاسباب

ثمّ الوصيّ وصيّ أحمد بعده     كھف العلوم بحكمة وصواب

فاق النظیر ولانظیر لقدره     وعلا على الخلان والاصحاب

بمناقب ومآثر ما مثلھا     في العالمین لعابد توّاب

وبنوه أولاد النبيّ المرتضى     أكرم بھم من شیخة وشباب

ولفاطم صلىّ علیھم ربنّا     لقدیم أحمد ذي النھى الاوّاب

وفي (1: 308 ط. النجف و2: 27 ط. ایران) قال العوني:



تخیرّه الله من خلقھ     فحمّلھ الذكر وھو الخبیر

وأنزل بالسور المحكمات     علیھ كتاب مبین منیر

وأغشاه نوراً وناداه قم     فأنذر فأنت البشیر النذیر

فلاح الھدى واضمحلّ العمى     وولى الضلال وعیف الغرور

فوصّى علیاًّ فنعم الوصّي     ونعم الوليّ ونعم النصیر

وفي (2 : 309 ط. النجف) قال دعبل:

سقیاً لبیعة أحمد ووصیھّ     أعني الامام ولینّا المحسودا

أعني الذي نصر النبيّ محمّداً     قبل البریةّ ناشیاً وولیدا

أعني الذي كشف الكروب ولم یكن     في الحرب عند لقائھا رعدیدا

أعني الموحّد قبل كلّ موحّد     لا عابداً وثناً ولا جلمودا

وقال القندوزي في ینابیع المودّة (ص80): وفي المناقب عن جعفر الصادق عن آبائھ(علیھم السلام)،

قال: كان علي(علیھ السلام) یرى مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قبل الرسالة الضوء، ویسمع

الصوت، وقال لھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لو لا أنيّ خاتم الانبیاء لكنت شریكاً في النبوّة فإن لم تكن

نبیاًّ فإنكّ وصيّ نبيّ ووارثھ، بل أنت سیدّ الاوصیاء وإمام الاتقیاء.

وقال أیضاً على ما في (ص81): وفي المناقب عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال أمیر المؤمنین علي(علیھ

السلام) في بعض خطبھ: أیھّا الناس أنا إمام البریةّ، ووصيّ خیر الخلیقة، وأبو العترة الطاھرة الھادیة،

أنا أخو رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ووصیھّ وولیھّ وصفیھّ وحبیبھ، أنا أمیر المؤمنین، وقائد

الغرّ المحجّلین، وسیدّ الوصییّن، حربي حرب الله، وسلمي سلم الله، وطاعتي طاعة الله، وولایتي ولایة

الله، وأتباعي أولیاء الله، وأنصاري أنصار الله.

وذكر فیھ أیضاً عن المناقب بالسند عن جعفر الصادق عن أبیھ عن جدّه علي بن الحسین(علیھم السلام)،

ً كرّم الله وجھھ، فأرسلت الیھ، فأتى إلیھا، قال: بلغ امُّ سلمة رضي الله عنھا أنّ مولىً لھا ینتقص علیاّ

وقالت لھ: یا بني، احُدّثك بحدیث سمعتھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): یا امُّ سلمة، اسمعي فاشھدي، ھذا علي أخي في الدنیا والاخرة، وحامل لوائي في

الدنیا والاخرة، وحامل لواء الحمد غداً في القیامة، وھذا علي وصیيّ وقاضي عداتي، والذائد عن

حوضي المنافقین، یا امُّ سلمة، ھذا علي سیدّ المسلمین، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین، وقاتل

الناكثین والقاسطین والمارقین. قلت: یا رسول الله، من الناكثون؟ قال: الذین یبایعونھ في المدینة

وینكثون بالبصرة. قلت: من القاسطون؟ قال: ابن أبي سفیان وأصحابھ من أھل الشام. قلت: من

المارقون؟ قال: أھل النھروان. فقال مولاھا: فجزاك الله عنيّ، لا أسبھّ أبداً.

وأخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص200) بسنده عن عبد الله بن بریدة، قال: قال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ وصیيّ ووارثي علي بن أبي طالب.



قال المحققّ للكتاب في ذیل الكتاب: أخرجھ الخطیب الخوارزمي في المناقب (ص50) عن شریك بعین

السند واللفظ. وأخرجھ الطبري في ذخائر العقبى (ص71). وأخرجھ الحافظ البغوي في معجم الصحابة.

وأخرجھ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب (ص260).

أقول: وقد ذكره الذھبي في میزان الاعتدال (2 : 273) وطعن في سنده، ولكن أيّ عاقل مستقیم یلتفت

إلى قولھ، لكثرة طرق الحدیث واعتضاده بكثیر من حدیث الوصیةّ. والله أعلم.

الحـدیث التـاسع

تبلیغھ(علیھ السلام) البراءة

ً ما جاء في عظیم عنایة الله في أمر تبلیغ ما أوحاه إلى أكرم مصطفاه لیؤدّیھ إلى عباده، وما دلّ أیضا

على أنھّ لا یجوز لھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یستنیب عنھ أحداً من الخلق حتىّ في تبلیغ عدّة آیات

إلى أھل مكّة إلاّ من كان منھ، ونفسھ كنفسھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فیكون صالحاً أن ینوب عنھ،

كما كان لھارون من موسى(علیھما السلام).

ومن عظیم أمر التبلیغ أیضاً وعزیز منزلة النیابة عنھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن نزل جبریل(علیھ

السلام)من أجل من یؤدّي عشر آیات فقط ولم یكن من أھلھا، وأمر بأخذھنّ منھ لمن ھو للنیابة عنھ

أھل.

فیالیت شعري فھل یكون ذلك لاحد سوى أخیھ المرتضى ھارون امُّة محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

الذي بلغ منزلة النبوّة غیر أنھّ لیس بنبيّ؟ فاذا علمت ذلك أیھّا القارئ الكریم، والعالم المنصف

المستقیم، فما عسى أن لو قام مقامھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وناب عنھ من بعده غیره؟ وما معنى

ھذا الحدیث الذي بین یدیك فیما رواه جمع من الحفاّظ وعقدوا لھ في صحاحھم ومسانیدھم؟ فمنھم:

الترمذي في صحیحھ (2: 183) روى بسنده عن أنس بن مالك، قال: بعث النبي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): ببراءة مع أبي بكر ثمّ دعاه فقال: لا ینبغي لاحد أن یبلغ ھذا إلاّ رجل من أھلي، فدعا علیاًّ(علیھ

السلام) فأعطاه ایاّه.

ً روى بسنده عن ابن عباّس بلفظ: بعث النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أبا بكر وأمره أن وفیھ أیضا

ینادي بھذه الكلمات، ثمّ أتبعھ علیاًّ(علیھ السلام)، فبینا أبو بكر في بعض الطریق إذ سمع رغاء ناقة

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) القصواء، فخرج أبو بكر فزعاً، فظن أنھّ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)فإذا ھو علي، فدفع إلیھ كتاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأمر علیاًّ أن ینادي بھذه

الكلمات. الحدیث.

ثمّ روى عن زید بن یثیع، قال: سألنا علیاًّ(علیھ السلام) بأيّ شيء بعثت في الحجّة؟ قال: بعثت بأربع:

ان لا یطوف بالبیت عریان، ومن كان بینھ وبین النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عھد فھو إلى مدّتھ،



ومن لم یكن لھ عھد فأجلھ أربعة أشھر، ولا یدخل الجنةّ إلاّ نفس مؤمنة، ولا یجتمع المشركون

والمسلمون بعد عامھم ھذا.

وفي خصائص النسائي (ص20) روى بسنده عن زید بن یثیع، عن علي(علیھ السلام): أنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث ببراءة مع أبي بكر، ثمّ أتبعھ بعلي(علیھ السلام) فقال لھ: خذ الكتاب

فامض بھ إلى مكّة، قال: فلحقھ فأخذ الكتاب منھ، فانصرف أبو بكر وھو كئیب، فقال لرسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): أنزل فيّ شيء؟ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا إلاّ انيّ أمرت أن أبلغھ أنا أو

رجل من أھل بیتي.

وفیھ أیضاً روى بسنده عن سعد، قال: بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أبا بكر ببراءة، حتى

ً فأخذھا منھ ثمّ سار بھا، فوجد أبو بكر في نفسھ، فقال رسول إذا كان ببعض الطریق أرسل علیاّ

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا یؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجل منيّ.

وذكره السیوطي في الدرّ المنثور في ذیل تفسیر قولھ تعالى (برَاءةٌ من الله ورَسُولھِ) باختلاف یسیر في

اللفظ، وقال: أخرجھ ابن مردویھ عن سعد بن أبي وقاّص.

وفي تفسیر ابن جریر الطبري (10: 46) روى بسنده عن زید بن یثیع قال: نزلت براءة، فبعث بھا

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أبا بكر، ثمّ أرسل علیاًّ فأخذھا منھ، فلمّا رجع أبو بكر قال: ھل نزل

فيّ شيء؟ قال: لا ولكنيّ أمرت أن أبلغھا أنا أو رجل من أھل بیتي.

وفیھ أیضاً روى بسنده عن ابن عباّس: أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث أبا بكر ببراءة، ثمّ

أتبعھ علیاًّ(علیھ السلام) فأخذھا منھ، فقال أبو بكر: یا رسول الله، حدث فيّ شيء؟ قال: لا. الحدیث.

وفیھ أیضاً (10: 47) روى بسنده عن السدّي، قال: لما نزلت ھذه الایة الى رأس أربعین آیة، بعث بھنّ

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع أبي بكر وأمره على الحج، فلمّا سار فبلغ الشجرة من ذي

الحلیفة، أتبعھ بعلي(علیھ السلام) فأخذھا منھ، فرجع أبو بكر الى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

فقال: یا رسول الله، بأبي أنت وأمّي أنزل في شأني شيء؟ قال: لا، ولكن لا یبلغ عنيّ غیري أو رجل

منيّ.

وفي المستدرك للحاكم (3 : 51) روى بسنده عن جمیع بن عمیر اللیثي، قال: أتیت عبد الله بن عمر...

فسألتھ عن علي(رضي الله عنھ) فانتھرني، ثمّ قال: ألا أحدّثك عن علي؟ ھذا بیت رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في المسجد، وھذا بیت علي(رضي الله عنھ) إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)بعث أبا بكر وعمر ببراءة إلى مكّة، فانطلقا فإذا ھما براكب، فقالا: من ھذا؟ قال: أنا علي یا أبا

بكر، ھات الكتاب الذي معك، قال: ومالي؟ قال: والله ما علمت إلاّ خیراً، فأخذ علي(علیھ السلام) الكتاب

فذھب بھ، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدینة، فقالا: ما لنا یا رسول الله؟ قال: مالكما إلاّ خیر، ولكن قیل

لي: إنھّ لا یبلغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك.

وفي مسند الامام أحمد بن حنبل (1: 3) روى بسنده عن زید بن یثیع، عن أبي بكر أنّ رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) بعثھ ببراءة لاھل مكّة، لا یحجّ بعد العام مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، ولا



یدخل الجنةّ إلاّ نفس مسلمة، ومن كان بینھ وبین رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مدّة فأجلھ إلى

مدّتھ، والله بريء من المشركین ورسولھُ، قال: فسار بھا ثلاثاً، ثمّ قال لعلي: الحقھ فردّ عليّ أبا بكر

وبلغّھا أنت، قال: ففعل، قال: فلمّا قدم على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أبو بكر بكى، وقال: یا

رسول الله، حدث فيّ شيء؟ قال: ما حدث فیك إلاّ خیر، ولكن امُرت أن لا یبلغھ إلا أنا أو رجل منيّ.

ً (1: 151) روى بسنده عن حنش، عن علي(علیھ السلام)، قال: لمّا نزلت عشر آیات من وفیھ أیضا

براءة على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) دعا النبيّ أبا بكر، فبعثھ بھا یستقرئھا على أھل مكّة، ثمّ

دعاني النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال لي: أدرك أبا بكر فحیثما لحقتھ فخذ الكتاب منھ، فاذھب بھ

إلى أھل مكّة فاقرأه علیھم، فلحقتھ بالجحفة فأخذت الكتاب منھ، فرجع أبو بكر إلى النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فقال: یا رسول الله نزل فيّ شيء؟ قال: لا ولكن جبرئیل جاءني، فقال: لن یؤدّي عنك إلاّ

أنت أو رجل منك.

وفیھ أیضاً (1: 330) روى بسنده عن عمرو بن میمون، قال: إنيّ لجالس إلى ابن عباّس، إذ أتاه تسعة

رھط، فقالوا: یا ابن عباّس، إمّا أن تقوم معنا، وإمّا أن تخلونا ھؤلاء، فقال ابن عباّس: بل أقوم معكم،

قال: فجاء ینفث ثوبھ، ویقول: أفّ وتفّ، وقعوا في رجل لھ عشر وساق الحدیث إلى أن قال: ثمّ بعث

فلاناً بسورة التوبة، فبعث علیاًّ(علیھ السلام) خلفھ فأخذھا منھ، قال: لا یذھب بھا إلاّ رجل منيّ وأنا منھ.

قال السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (2: 346): وذكره المحبّ الطبري في الریاض النضرة

(2: 203) والھیثمي في مجمع الزوائد (9: 119) وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبیر والاوسط

باختصار.

وقال الحافظ الشھیر ابن شھرآشوب في مناقبھ (1: 391 ط النجف و2: 126 ط. ایران): ولاهّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یعني علیاًّ(علیھ السلام) في أداء سورة البراءه، وعزل بھ أبا بكر باجماع

المفسّرین ونقلة الاخبار، رواه: الطبري، والبلاذري، والترمذي، والواقدي، والشعبي، والسدّي،

والثعلبي، والواحدي، والقرطبي، والقشیري، والسمعاني، وأحمد بن حنبل، وابن بطّة، ومحمّد بن

اسحاق، وأبو یعلى الموصلي، والاعمش، وسماك بن حرب في كتبھم، عن عروة بن الزبیر، وأبي

ھریرة، وأنس، وأبي رافع، وزید بن نقیع، وابن عمر، وابن عباّس.

واللفظ لھ: إنھّ لمّا نزلت (برَاءةٌ من الله وَرسُولھِ) إلى تسع آیات، أنفذ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

أبا بكر إلى مكّة لادائھا، فنزل جبرئیل، فقال: إنھّ لا یؤدّیھا إلاّ أنت أو رجل منك، فقال النبيّ لامیر

المؤمنین(علیھ السلام): اِركب ناقتي العضباء، والحق أبا بكر وخذ براءة من یده، قال: ولمّا رجع أبو

بكر إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جزع، وقال: یا رسول الله، إنكّ أھّلتني لامر طالت الاعناق فیھ،

فلمّا توجّھت لھ رددتني عنھ، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الامین ھبط إليّ عن الله تعالى، إنھّ لا

یؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك، وعليّ منيّ ولا یؤدّي عنيّ إلاّ علي.

وذكر فیھ أیضاً عدّة روایات في الباب، منھا: ما رواه النسابة ابن الصوفي، أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال في خبر طویل: إن أخي موسى ناجى ربھّ على جبل طور سیناء، فقال في آخر كلامھ: إمض



إلى فرعون وقومھ القبط وأنا معك لا تخف، وكان جوابھ: (إنيّ قتَلْتُ مِنھُمْ نفَساً فأخافُ أن یقَتلوُنِ) وھذا

علي قد أنفذتھ لیسترجع براءة ویقرأھا على أھل مكّة، وقد قتل منھم خلقاً عظیماً، فما خاف ولا توقفّ،

ولا تأخذه في الله لومة لائم.

وقال فیھ أیضاً: وفي روایة فكان أھل الموسم یتلھّفون علیھ ـ یعني: على علي(علیھ السلام) ـ وما فیھم

إلاّ من قتل أباه أو أخاه أو حمیمھ، فصدّھم الله عنھ، وعاد إلى المدینھ سالماً، وكان أنفذه أوّل یوم من

ذي الحجّة سنة تسع من الھجرة، وأدّاھا إلى الناس یوم عرفة ویوم النحر.

وفیھ ذكر ما قالھ ابن حماد:

بعث النبيّ براءة مع غیره     فأتاه جبریل یحثّ ویوضع

قال ارتجعھا واعطھا أولى الورى     بأدائھا وھو البطین الانزع

فانظر إلى ذي النصّ من ربّ العلى     یختصّ ربيّ من یشاء ویرفع

وقال ابن ابي الحدید:

ولا كان یوم الغار یھفو جنانھ     حذاراً ولا یوم العریش تسترّا

ولا كان معزولاً غداة براءة     ولا عن صلاة أمّ فیھا مؤخّرا

ولا كان في بعث ابن زید مؤمّراً     علیھ فأضحى لابن زید مؤمّرا

وقال أیضاً:

اذُكــرا أمــر بــراءه     واصـدقـانـي مـن تـلاھـا

واذكـرا مـن زوّج     الـزھـراء كـي مـا یتنـاھـى

وقال آخر:

وأعلم أصحاب النبيّ محمّد     وأقضاھم من بعد علم وخبرة

براءة أدّاھا إلى أھل مكّة     بأمر الذي أعلى السماء بقدرة

استنابة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھ في عدّة مواضع

وقد استناب(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مولانا علیاّ(علیھ السلام) في غیر مكان، وفي عدّة مواطن بعد

أن ولىّ غیره، وعاد بخفيّ حنین وآب خائباً، كما نقل إلینا عن كبار المؤرّخین في تواریخھم ومصنفّاتھم.

منھا: ما ذكره الحافظ الشھیر بابن شھرآشوب في كتابھ النفیس مناقب آل أبي طالب (1: 393 ط.

النجف وفي طبعة ایران 2: 129) وغیره من أھل السیر: أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث

خالداً إلى الیمن یدعوھم إلى الاسلام، فیھم البرّاء بن عازب، فأقام ستةّ أشھر فلم یجبھ أحد، فساء ذلك

النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأمره أن یعزل خالداً، فلمّا بلغ أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام) القوم



صلىّ بھم الفجر، ثمّ قرأ على القوم كتاب رسول الله، فأسلم ھمدان كلھّا في یوم واحد، وتبایع أھل الیمن

على الاسلام، فلمّا بلغ ذلك رسول الله خر � ساجداً، وقال: السلام على ھمدان.

ومن أبیات أمیر المؤمنین في یوم صفین:

ولو أن یوماً كنت بوّاب جنةّ     لقلت لھمدان ادخلوا بسلام

ً على ما أطبق علیھ الوليّ والعدوّ على قولھ(علیھ السلام)، ً لمّا أنفذه قاضیا واستنابھ على الیمن أیضا

وضرب(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على صدره، وقال: اللھمّ سدّده ولقنّھ فصل الخطاب، قال(علیھ

السلام): فما شككت في قضاء بین اثنین بعد ذلك الیوم.

رواه أحمد بن حنبل، وأبو یعلى في مسندیھما، وابن بطّة في الابانة من أربعة طرق.

واستنابھ حین أنفذه إلى المدینة لمھمّ شرعيّ، كما ذكره أحمد بن حنبل في المسند والفضائل، وأبو یعلى

في مسنده، وابن بطّة في الابانة، والزمخشري في الفائق واللفظ لاحمد، قال علي(علیھ السلام): كناّ مع

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في جنازة، فقال: مَنْ یأتي المدینة فلا یدع قبراً إلاّ سوّاه، ولا

ً إلاّ كسره، فقام رجل فقال: أنا، ثمّ ھاب أھل المدینة فجلس، فانطلقت ثمّ صورة إلا لطخھا، ولا صنما

ً إلاّ جئت، فقلت: یا رسول الله، لم أدَع في المدینة قبراً إلاّ سوّیتھ، ولا صورة إلاّ لطختھا، ولا وثنا

كسرتھ، قال: فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من عاد فصنع شیئاً من ذلك، فقد كفر بما أنزل الله على

محمد الخبر.

واستنابھ في ذبح باقي إبلھ فیما زاد على ثلاثة وستیّن، كما رواه اسماعیل البخاري، وأبو داود 

السجستاني، والبلاذري، وأبو یعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، وأبو القاسم الاصفھاني في الترغیب،

واللفظ لھ: عن جابر، وابن عباّس، قال: أھدى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مئة بدنة، فقدم

ً علي(علیھ السلام) من المدینة، فأشركھ في بدنھ بالثلث، فنحر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ستاّ

وستیّن بدنة، وامر علیاًّ فنحر أربعاً وثلاثین، وأمره النبيّ(علیھم السلام) من كلّ جزور ببضعة، فطبخت،

فأكلا من اللحم، وحسیا من المرق.

قال الحمیري:

شریك رسول الله في البدُُن التي     حداھا ھدایا عام حجّ فودّعا

فلم یعدأن وافى الھدي محلھّ     دعا بالھدایا مشعرات فصرّعا

بكعبة ستاًّ بعد ستیّن بكرة     ھدایا لھ قد ساقھا مئة معا

وفاز علي الخیر منھ بأنیق     ثلاثین بل زادت على ذاك أربعا

فنحّرھا ثمّ اجتذى من جمیعھا     جذاً ثمّ ألقى ما اجتذى منھ أجمعا

بقدر فأغلاھا فلمّا أتت أتى     بھا قد تھوّى لحمھا وتمیعّا

فقال لھ كلْ وأحس منھا ومثل ما     تراني باذن الله أصنع فاصنعا



ولم یطعما خلقاً من الناس بضعة     ولا حسوة من ذاك حتى تضلعّا

واستنابھ في التضحّي، كما رواه الحاكم بن البیع في معرفة علوم الحدیث، قال: حدّثنا أبو نصر سھل

الفقیھ، عن صالح بن محمّد بن الحبیب، عن علي بن حكیم، عن شریك، عن ابي الحسناء، عن الحكم بن

عتیبة، عن رزین بن حنیس، قال: كان علي یضحّي بكبشین: بكبش عن النبي، وبكبش عن نفسھ، وقال:

كان أمرني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن اضحّي عنھ، فأنا أضحّي عنھ أبداً.

ورواه أحمد في الفضائل.

واستنابھ أیضاً في اصلاح ما أفسده خالد، كما رواه البخاري: انّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)بعث

ً في بني جذیمة، وفي روایة خالداً في سریةّ، فأغار على حيّ أبي زاھر الاسدي، وفي روایة أیضا

الطبري: انّ خالداً أمر بكتفھم، ثمّ عرضھم على السیف، فقتل منھم من قتل، فأتوا بالكتاب الذي أمر

رسول الله أماناً لھ ولقومھ إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قالوا جمیعاً: إنّ النبي(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) قال: اللھمّ انيّ أبرأ الیك ممّا صنع خالد. وفي روایة الخدري، قال: اللھمّ اني أبرأ من خالد.

ثلاثاً.

ثمّ قال: أمّا متاعكم، فقد ذھب فاقتسمھ المسلمون، ولكنيّ أردّ إلیكم مثل متاعكم، ثمّ إنھّ قدم على رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثلاث رزم من متاع الیمن، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي

فاقض ذمّة الله وذمّة رسولھ، ودفع(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلیھ(علیھ السلام) الرزم الثلاث، فأمر

علي بنسخة ما اصُیب لھم، فكتبوا، فقال: خذوا ھذه الرزمة فقوّموھا بما اصُیب لكم، فقالوا: سبحان الله

ھذا أكبر مما اصُیب لنا، فقال(علیھ السلام): خذوا ھذه الثانیھ فاكسوا عیالكم وخدمكم لیفرحوا بقدر ما

حزنوا، وخذوا ھذه الثالثھ بما علمتم وما لم تعلموا، لترضوا عن رسول الله، فلمّا قدم علي على رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أخبره بالذي كان منھ، فضحك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتىّ

بدت نواجذه، وقال: أدّى الله عن ذمّتك كما أدّیت عن ذمّتي.

ً في ردّ الودائع لمّا ھاجر إلى المدینة، استخلف(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)علیاًّ(علیھ وقد استنابھ أیضا

السلام) في اھلھ ومالھ، فأمره أن یؤدّي عنھ كلّ دین وكلّ ودیعة، وأوصى إلیھ بقضاء دیونھ.

وروى الطبري باسناد لھ عن عباد، عن علي أنھّ قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من

یؤدّي عنيّ دیني ویقضي عداتي ویكون معي في الجنةّ؟ قلت: أنا یا رسول الله.

وروى الدیلمي في فردوس الاخبار (3: 88) قال سلمان: قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي بن أبي

طالب ینجز عداتي، ویقضي دیني.

وروى أحمد بن حنبل في الفضائل عن آدم السلولي، وحبشي بن جنادة السلولي، قال النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): علي منيّ وأنا منھ، ولا یقضي عنيّ دیني إلاّ أنا أو علي.

قال ابن شھرآشوب: وقولھ «یقضي دیني وینجز وعدي» وقولھ «أنت قاضي عنيّ دیني» في روایات

كثیرة.



وروت العامّة عن حبشي بن جنادة أنھّ أتى رجل أبا بكر، فقال: رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

وعدني أن یحثو لي ثلاث حثیاّت من تمر، فقال: یا علي فاحثھا لھ، فعدّھا أبو بكر فوجد في كلّ حثیة

ستیّن تمرة، فقال: صدق رسول الله، سمعتھ یقول: یا أبا بكر كفىّ وكفّ علي في العدد سواء، ودین النبيّ

انمّا كان عداتھ وھي ثمانون ألف درھم فأدّاھا.

قال الحمیري:

وأدّیت عنھ كلّ عھد وذمّة     وقد كان فیھا واثقاً بوفائكا

فقلت لھ أقضي دیونك كلھّا     وأقضي بانجاز جمیع عداتكا

ثمانین ألفاً أو تزید قضیتھا     فأبرأتھ منھا بحسن قضائكا

ولھ أیضاً:

أدّى ثمانین ألفاً عنھ كاملة     لابل یزید فلم یغرم وقد غنما

یدعو إلیھا ولا یدعو ببینّة     لا بل یصدّق فیھا زعم من زعما

حتىّ یخلصّھ منھابذمّتھ     إنّ الوصيّ الذي لا یخفر الذمما

ولھ أیضاً:

قضیت دیونھ عنھ فكانت     دیون محمّد لیست بغرم

ثمانین ألفاً باع فیھا تلاده     موقرّة أرباتھا لم تھضم

فما زال یقضي دینھ وعداتھ     ویدعو إلیھا قائماً كلّ موسم

یقول لاھل الدین أھلاً ومرحباً     مقالة لا منّ ولا متجھّم

وینشدھا حتىّ یخلصّ ذمّة     ببذل عطایا ذي ندى متقسّم

قال ابن شھرآشوب في مناقبھ (1: 397 وفي طبعة 2: 133) وممّا قضى عنھ الدین دین الله الذي ھو

ً أعظم، وذلك ما كان افترضھ الله علیھ، فقبض صلوات الله علیھ وآلھ قبل أن یقضیھ، وأوصى علیاّ

بقضائھ عنھ، وذلك قول الله تعالى (یا أیھّا النبيّ جاھد الكفاّر والمنافقین)(التحریم: 9) فجاھد الكفاّر في

حیاتھ وأمر علیاًّ بجھاد المنافقین بعد وفاتھ، فجاھد(علیھ السلام) الناكثین والقاسطین والمارقین، وقضى

بذلك دین رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الذي كان لربھّ علیھ.

وأنھّ جعل طلاق نسائھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلیھ(علیھ السلام)، روى ذلك أبو الدرّ المرادي،

وصالح مولى التومة، عن عائشة، انّ النبيّ جعل طلاق نسائھ إلى علي(علیھ السلام).

وعن الاصبغ بن نباتھ، قال: بعث علي(علیھ السلام) یوم الجمل إلى عائشة، وقال: ارجعي وإلاّ تكلمّت

بكلام تبرئین من الله ورسولھ.

وقال أمیر المؤمنین للحسن: إذھب الى فلانة ـ یعني عائشة ـ فقل لھا: قال لك أمیر المؤمنین: والذي فلق

الحبةّ، وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لابعثن إلیك بما تعلمین، فلمّا أخبرھا الحسن بما قال أمیر



المؤمنین قامت، ثمّ قالت: رَحّلوني، فقالت لھا امرأة من المَھالِبة: أتاك ابن عباّس شیخ بني ھاشم

حاورتھ، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت، قالت عائشة: إنّ ھذا الغلام ابن رسول الله، فمن

أراد أن ینظر إلى مقلتي رسول الله، فلینظر إلى ھذا الغلام، وقد بعث إليّ بما علمت، قالت المرأة لعائشة:

فأسألك بحقّ رسول الله علیك إلاّ أخبرتنا بالذي بعث إلیك، قالت عائشة: إن رسول الله جعل طلاق نسائھ

بید علي، فمن طلقّھا في الدنیا بانت منھ في الاخرة.

وفي روایة قالت عائشة: كان النبيّ یقسّم نفلاً في أصحابھ، فسألناه أن یعطینا منھ شیئاً، وألححنا علیھ

في ذلك، فلامنا علي، فقال: حسبكنّ ما أضجرتنّ رسول الله، فتجھّمنا علیھ، فغضب رسول الله ممّا

استقبلنا بھ علیاًّ، ثمّ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي انيّ قد جعلت طلاقھنّ إلیك، فمن طلقّتھا

منھنّ فھي بائنة، فلم یوقتّ النبيّ في ذلك وقتاً في حیاة ولا موت، فھي تلك الكلمة، فأخاف أن ابَین من

رسول الله.

واستنابھ في مبیتھ لیلة الغار على فراشھ.

واستنابھ في نقل الحرم إلى المدینة بعد ثلاثة أیاّم.

واستنابھ في قتل الصنادید من قریش، وولاهّ علیھم عند ھزیمتھم.

واستنابھ في خاصة أمره وحفظ سرّه، مثل حدیث ماریة لما قرفوھا، وولاهّ الخروج إلى بني زھرة.

واستنابھ على المدینة لمّا خرج إلى تبوك، وولاه حین بعثھ إلى فدك، وولاه یوم احد في أخذ الرایھ،

وكان صاحب رایتھ دونھم، وولاهّ على نفسھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)عند وفاتھ وعلى غسلھ وتكفینھ

والصلاة علیھ ودفنھ.

وقد روي عنھ(علیھ السلام): إناّ أھل بیت النبوّة والرسالة والامامة، وانھّ لا یجوز أن یقبلنا عند ولادتنا

القوابل، وانّ الامام لا یتولى ولادتھ وتغمیضھ وغسلھ ودفنھ إلاّ إمام مثلھ، فتولىّ ولادتھ(علیھ السلام)

رسول الله، وتولىّ وفاة رسول الله علي، وتولىّ أمیر المؤمنین الحسن والحسین، وتولیّا وفاتھ(علیھ

السلام)، ووصّى إلیھ أمر الامُّة.

واستنابھ یـوم الفتـح في أمر عظیم، فإنھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقف وصعد علي على كتفیھ

صلوات الله علیھ وعلى آلھ، كمّا قد ذكرنا ذلك في كتابنا شواھد التنزیل مطوّلاً في المبحث الحادي

والسبعین. راجع: المناقب لابن شھرآشوب (2: 126 ـ 135 ط. ایران).

الحـدیث العـاشر

شبھ الامام علي(علیھ السلام) للانبیاء(علیھم السلام)

فیما أخبر بھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ما للانبیاء من الصفات الحمیدة، التي اختصّ الله كلّ أحد

منھم بوصف من الاوصاف الكریمة المجیدة، فقال عزّ من قائل حكیم في حقّ آدم(علیھ السلام): (وعلمّ

آدم الاسماء كلھا) الایة (البقرة: 31) وفي ابراھیم(علیھ السلام): (انّ ابراھیم لحلیم أوّاه منیب)(ھود:



75) وفي نوح(علیھ السلام): (انھّ كان عبداً شكوراً)  (الاسراء: 3) وفي أیوّب(علیھ السلام): (اناّ

وجدناه صابراً)الایة (ص: 44 )وفي یحیى(علیھ السلام): (وآتنیاه الحكم صبیّاً)(مریم: 12 )وفي

طالوت(علیھ السلام): (وزاده بسطة في العلم والجسم)(البقرة: 247 )وفي یوسف(علیھ السلام): (فلمّا

رأینھ أكبرنھ وقطّعن أیدیھنّ) الایة (یوسف: 31) إلى ما ھنالك ممّا ھو مذكور في الكتاب العزیز.

ثمّ إنّ من عجیب أمر الله الحكیم الخبیر، جلتّ قدرتھ، وعزّت إرادتھ، أن جَمَعَ تلكم الصفات في خیر

الاوصیاء، ووصيّ خاتم الانبیاء، حتىّ شبھّھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)بآدم(علیھ السلام) في

علمھ، وبنوح في فھمھ، وبابراھیم في خلقھ، وبموسى في ھیبتھ، وبعیسى في عبادتھ، وبأیوب في

صبره، كما قد صرّح بذلك النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فیما رواه الحفاّظ في سننھم ومسانیدھم

السائرة الدائرة بین المسلمین إلى یوم الناس ھذا، فمنھم:

إمام الحنابلة على ما ذكره الامیني في غدیره (3: 355) والحموي في معجم الادُباء (17: 191) عن

عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزھري، عن سعید بن المسیبّ، عن ابي ھریرة، قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) وھو في محفل من أصحابھ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، ونوح في فھمھ،

وابراھیم في خلقھ، وموسى في مناجاتھ، وعیسى في سنتّھ، ومحمّد في ھدیھ وحلمھ، فانظروا إلى ھذا

المقبل، فتطاول الناس فإذا ھو علي بن أبي طالب.

وأمّا ما أخرجھ الامام أحمد بن حنبل باسناده المذكور فبلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى

نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في خلقھ، وإلى موسى في مناجاتھ، وإلى عیسى في سنتّھ، وإلى محمّد في

تمامھ وكمالھ، فلینظر إلى ھذا الرجل المقبل، فتطاول الناس فإذا ھم بعلي بن أبي طالب.

وأمّا ما أخرجھ البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسین المتوفىّ سنة (458) في فضائل الصحابة فبلفظ: من

أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ،

وإلى عیسى في عبادتھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وأمّا ما أخرجھ الحافظ أحمد بن محمّد العاصمي في كتابھ زین الفتى في شرح سورة ھل أتى باسناده من

طریق الحافظ عبید الله بن موسى العبسي، عن أبي الحمراء، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى

في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وباسناد آخر من طریق الحافظ العبسى أیضاً بزیادة: وإلى یحیى بن زكریاّ في زھده.

وأخرج الخوارزمي المالكي المتوفىّ  سنة (568) باسناده في المناقب (ص49) من طریق البیھقي، عن

أبي الحمراء بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى یحیى بن زكریاّ في

زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وأخرج الخوارزمي أیضاً (في ص39) بإسناده من طریق ابن مردویھ، عن الحارث الاعور صاحب رایة

علي بن أبي طالب، قال: بلغنا أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان في جمع من أصحابھ، فقال:

ً في فھمھ، وإبراھیم في حكمتھ، فلم یكن بأسرع من أن طلع علي(علیھ ارُیكم آدم في علمھ، ونوحا



السلام)، فقال أبو بكر: یا رسول الله، أقست رجلاً بثلاثة من الرسل؟ بخ بخ لھذا الرجل، من ھو یا رسول

الله؟ قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أو لا تعرفھ یا أبا بكر؟ قال: الله ورسولھ أعلم، قال (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب، فقال أبو بكر: بخ بخ لك یا أبا الحسن، وأین مثلك

یا أبا الحسن.

وروى الخوارزمي أیضاً (في ص245) باسناده بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى موسى

في شدّتھ، وإلى عیسى في زھده، فلینظر إلى ھذا المقبل فأقبل علي.

وروى ابن طلحة الشافعي المتوفىّ سنة (652) في مطالب السؤول نقلاً عن كتاب فضائل الصحابھ

للبیھقي بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى

موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في عبادتھ، فلینظر إلى علي بن ابي طالب.

ثمّ قال ابن أبي طلحة: فقد أثبت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي بھذا الحدیث علماً یشبھ علم آدم،

ً یشبھ حلم إبراھیم، وھیبة تشبھ ھیبة موسى، وعبادة تشبھ عبادة وتقوى تشبھ تقوى نوح، وحلما

عیسى، وفي ھذا تصریح لعلي بعلمھ وحلمھ وھیبتھ وعبادتھ، وتعلو ھذه الصفات إلى أوج العلى، حیث

شبھھ بھؤلاء الانبیاء المرسلین في الصفات المذكورة والمناقب المعدودة.

وأخرج الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي في كتابھ كفایة الطالب (ص45 )باسناده إلى ابن عباّس،

قال: بینما رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جالس في جماعة من أصحابھ إذ أقبل علي(علیھ

السلام) فلمّا بصر بھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: من أراد منكم أن ینظر إلى آدم في

علمھ، وإلى نوح في حكمتھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

ثمّ قال الكنجي: تشبیھھ لعلي بآدم في علمھ; لانّ الله علمّ آدم صفة كل شيء كما قال عزّوجلّ: (وعلمّ آدم

الاسماء كلھّا)(البقرة: 31) فما من شيء ولا حادثة إلاّ وعند علي فیھا علم، ولھ في استنباط معناھا

فھم.

ً وشبھّھ بنوح في حكمتھ ـ وفي روایھ: في حكمھ ـ وكأنھّ أصحّ; لانّ علیاًّ كان شدیداً على الكافرین رؤوفا

بالمؤمنین، كما وصفھ الله تعالى في القرآن الكریم بقولھ (والذین معھ أشدّاء على الكفاّر رحماء بینھم)

(الفتح: 29) وأخبر الله عزّوجل عن شدّة نوح على الكافرین بقولھ (ربّ لا تذر على الارض من الكافرین

دیاّرا)(نوح: 26).

وشبھّھ في الحلم بابراھیم خلیل الرحمن، كما وصفھ عزّوجلّ بقولھ: (انّ ابراھیم لاوّاه حلیم)(التوبة:

114) فكان علي (علیھ السلام) متخلقّاً بأخلاق الانبیاء، متصّفاً بصفات الاصفیاء.

وروى أبو العباّس محبّ الدین الطبري المتوفى سنة (694) في كتابھ الریاض النضرة (2: 218)

بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى یحیى بن

زكریاّ في زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب. قال: أخرجھ

القزویني والحاكمي.



ً عن ابن عباّس بلفظ: من أراد أن ینظر إلى إبراھیم في حلمھ، وإلى نوح في حكمھ، وفیھ أخرج أیضا

وإلى یوسف في جمالھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

قال: أخرجھ الملاّ في سیرتھ.

وروى القاضي عضد الدین الایجي الشافعي المتوفىّ سنة (756) في كتابھ المواقف (3: 276) بلفظ:

من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ،

وإلى عیسى في عبادتھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وروى الصفوري في نزھة المجالس (2: 240) قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من أراد أن ینظر

إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في زھده، وإلى محمّد في

بھائھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب. ذكره ابن الجوزي.

ً في وفیما ذكره الرازي في تفسیره كما في الغدیر (3: 360): من أراد أن یرى آدم في علمھ، ونوحا

طاعتھ، وإلى إبراھیم في خلقھ، وموسى في قربھ، وعیسى في صفوتھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وروى إمام المعتزلة ابن أبي الحدید في كتابھ شرح نھج البلاغة (2: 449 )في الخبر الرابع بلفظ: من

أراد أن ینظر إلى نوح في عزمھ، وإلى آدم في علمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في فطنتھ،

وإلى عیسى في زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وقال (في ص236) في الكتاب المذكور: روى المحدّثون عنھ(علیھ السلام) أنھّ قال: من أراد أن ینظر

إلى نوح في عزمھ، وموسى في علمھ، وعیسى في ورعھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب، ثمّ قال:

وبالجملة فحالھ في العلم حال رفیع جدّاً، لم یلحقھ أحد فیھا ولا قاربھ، وحقّ لھ أن یصف نفسھ بأنھّ

معادن العلم وینابیع الحكمة، فلا أحد أحقّ بھ منھا بعد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وأخرج إبن المغازلي الشافعي في المناقب (ص212 برقم: 256) مسنداً عن أنس بن مالك، قال: قال

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من أراد أن ینظر إلى علم آدم، وفقھ نوح، فلینظر إلى علي بن

أبي طالب.

قال ابن مكّي كما في مناقب ابن شھرآشوب (3: 265 ط. ایران):

فإن یكن آدم من قبل الورى     نبيّ وفي جنةّ عدن داره

فإنّ مولاي علي ذو العلى     من قبلھ ساطعة أنواره

تاب على آدم من ذنوبھ     بخمسة وھو بھم اجارَه

وإن یكن نوح بنى سفینة     تنجیھ من سیل طمى تیاره

فإنّ مولاي علي ذو العلى     سفینة ینجي بھا أنصارَه

وإن یكن ذو النون ناجى حوتھ     في الیمّ لما كضّھ حُضّاره

ففي جَلندَي للانام عبرة     یعرفھا من دلھّ اختیاره



رُدّت لھ الشمس بأرض بابل     واللیل قد تجللّت أستاره

وإن یكن موسى رعى مجتھداً     عشرًا إلى أن شفھّ انتظاره

وسار بعد ضُرّه بأھلھ     حتىّ علت بالوادیین نارُه

فإنّ مولاي علي ذو العلى     زوّجھ واختار من یختاره

وإن یكن عیسى لھ فضیلة     تدھش من أدھشھ انبھاره

من حملتھ امُّھ ما سجدت     للات بل شغلھا استغفارُه

وروى القندوزي الحنفي في كتابھ ینابیع المودة (ص214) عن أبي الحمراء مرفوعاً: من أراد أن ینظر

إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في عزمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في بطشھ، وإلى عیسى في

زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

ً عن ابن عباّس مرفوعاً: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في حكمھ، وإلى وروى أیضا

إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وروى في (ص312) بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في عزمھ، وإلى إبراھیم في

حلمھ، وإلى موسى في فطنتھ، وإلى عیسى في زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب، وقال: رواه أحمد

والبیھقي.

وأمّا ما أشار إلیھ بعض الشعراء والادُباء في الباب الذي نحن بصدده، فقد عقد لھ الحافظ الشھیر بابن

شھرآشوب في كتابھ القیمّ مناقب آل أبي طالب (3: 40 و58 ط. النجف و3: 245 و 256 ط. ایران)

وإلیك شطراً منھ:

قال المفجع البصري:

ولھ من صفات إسحاق حال     صار في فضلھا لاسحاق سیاّ

صبره اذیتل للذبح حتىّ     ظلّ بالكبش عندھا مفدیاّ

وكذا استسلم الوصي لاسیا     ف قریش إذ بیتّوه عشیاّ

فوقى لیلة الفراش أخاه     بأبي ذاك واقیا وولیاّ

ولھ أیضاً:

من أبیھ ذي الایدي إسما     عیل شبھ ما كان عنى خفیّا

أنھّ عاون الخلیل على الكعبة     إذ شاد ركنھا المبنیاّ

ولقد عاون الوصيّ حبیب     الله ان یغسلان منھ الصفیاّ

كان مثل الذبیح في الصبر والتسـ     ـلیم سمحاً بالنفس ثمّ سخیا

ولھ أیضاً:



ولھ من نعوت یعقوب نعت     لم أكن فیھ ذا شكوك عتیاّ

كان أسباطھ كأسباط یعقوب     وإن كان نجرھم نبویاّ

أشبھوھم في الباس والعزّة والعلم     فافھم إن كنت ندباً ذكیاّ

كلھّم فاضل وحاز حسین     واخوه بالسبق فضلاً سنیاّ

وقال آخر:

كان داود سیف طالوت حتىّ     ھزم الخیل واستباح العدیاّ

وعلي سیف النبيّ بسلع     یوم أھوى بعمرو المشرفیاّ

فتولىّ الاحزاب عنھ وخلوا     كبشھم ساقطاً بحال كدیاّ

أنبأ الوحي انّ داود كا     ن بكفیّھ صانعاً ھالكیاّ

وعلي من كسب كفیھ قد أعـ     ـتق ألفاً بذاك كان جزیاّ

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحدیث الحادي عشر

أنـھّ(علیھ السلام) نفس رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

بم یعرب عمّن كان ذخیرتھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) للمھمّات، وعدّتھ لمجابھة عظیم الاخطار وھول

الكربات، حتىّ اعتبروه سھم الله الذي ما رمى بھ إلى العدى إلاّ أتى بالنصر والظفر، وسیفھ الذي ما

ضرب بھ أحداً من الاعداء إلاّ كان من الحیاة افتقر، وانقلب خسیئاً إلى سقر؟

وكان(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كثیراً ما أنذر بھ كفاّر قریش ووفودھم من بني ثقیف وھوازن وبني

ً با� الذي نفسھ بیده، لیقاتلنّ بھ اعناق مقاتلیھم إن لم یقیموا الصلاة، ولم یؤتوا ولیعة، فقال مقسما

الزكاة، ولیسبینّ ذراریھم، كما روى ذلك جمع من أساطین المحدّثین في كتبھم، منھم:

الحاكم في المستدرك (2: 120) روى باسناده عن عبد الرحمن بن عوف قال: افتتح رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) مكّة، ثم انصرف إلى الطائف، فحاصرھم ثمانیة أو سبعة، ثم أوغل غدوة أو روحة،

ثمّ نزل، ثمّ ھجر، ثمّ قال: أیھا الناس إنيّ لكم فرط، وإنيّ أوصیكم بعترتي خیراً، موعدكم الحوض، والذي

نفسي بیده لتقیمن الصلاة ولتؤتنّ الزكاة، أو لابعثنّ علیكم رجلاً منيّ أو كنفسي، فلیضربنّ أعناق

مقاتلیھم، ولیسبینّ ذراریھم، قال: فرأى الناس أنھ یعني أبا بكر أو عمر، فأخذ بید علي، فقال: ھذا. قال

الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.

وروى ابن عبد البرّ حافظ المغرب في كتابھ الاستیعاب في معرفة الاصحاب (3: 46 بھامش الاصابة)

مسنداً عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لوفد ثقیف

حین جاء: لتسلمنّ أو لابعثنّ رجلاً منيّ، أو قال: كنفسي، فلیضربن أعناقكم، ولیسبینّ ذراریكم، ولیأخذنّ

أموالكم، قال عمر: فوالله ما تمنیّت الامارة إلاّ یومئذ، وجعلت أنصب صدري لھ رجاء أن یقول ھو ھذا،

قال: فالتفت إلى علي(رضي الله عنھ) فأخذ بیده، ثمّ قال: ھو ھذا، ھو ھذا.

وروى الزمخشري في تفسیره الكشاف (3: 559) في ذیل قولھ تعالى: (یا ایھا الذین آمنوا إن جاءكم

فاسق بنبأ فتبینّوا)الایة (الحجرات: 6) بلفظ: لتنتھنّ أو لابعثنّ إلیكم رجلاً ھو عندي كنفسي، یقاتل

مقاتلیكم، ویسبي ذراریكم، ثمّ ضرب بیده على كتف علي(رضي الله عنھ).

وھذا قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) منذراً لبني المصطلق.

وروى النسائي في الخصائص (ص19) على ما في الفضائل (1: 347) عن ابُي، قال: قال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لینتھنّ بنو ولیعة أو لابعثن علیھم رجلاً كنفسي، ینفذ فیھم أمري، فیقتل
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المقاتلة، ویسبي الذریةّ، فما راعني إلاّ كفّ عمر في حجزتي من خلفي، وقال: من یعني؟ قلت: ایاّك

یعني وصاحبك، قال ـ عمر ـ فمن یعني؟ قلت: خاصف النعل، قال: وعلي یخصف النعل.

ً قد استھزأ بھ أوّلاً، فقال لھ: ایاّك یعني وصاحبك ـ أي أبا بكر ـ قال السیدّ مرتضى الحسیني: وكأنّ ابُیاّ

فأحسّ بذلك عمر وأنـھّ قد استھزأ بھ، فاستفھمھ ثانیاً، فبینّ لھ ابُي على وجھ الجدّ، انھّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) یعني علیاًّ(علیھ السلام).

ً عن الھیثمي في مجمع الزوائد (7: 110) روى عن جابر بن عبد الله، قال: بعث رسول وفیھ أیضا

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الولید بن عقبة إلى بني ولیعة، وساق الحدیث إلى أن قال: فقال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لینتھنّ بنو ولیعة أو لابعثن إلیھم رجلاً كنفسي، یقتل مقاتلھم، ویسبى

ذراریھم، وھو ھذا، ثمّ ضرب على كتف علي بن أبي طالب(علیھ السلام). قال الھیثمي: رواه الطبراني

في الاوسط.

ً إلى قوم عصوه، وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 67) عن أنس بن مالك، قال: بعث النبيّ علیاّ

فقتل القاتل، وسبى الذریةّ، وانصرف بھا، فبلغ النبيّ قدومھ فتلقاّه خارجاً من المدینة، فلمّا لقیھ اعتنقھ

وقبلّ بین عینیھ، وقال: بأبي وامُّي من شدّ الله بھ عضدي، كما شدّ عضد موسى بھارون.

وفي حدیث جابر أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال لوفد ھوازن: أما والذي نفسي بیده، لیقیمنّ الصلاة،

ولیؤتنّ الزكاة أو لابعثن إلیھم رجلاً وھو منيّ كنفسي، فلیضربنّ أعناق مقاتلیھم، ولیسبینّ ذراریھم، ھو

ھذا، وأخذ بید علي، فلمّا أقرّوا بما شرط علیھم، قال: ما استعصى علىّ أھل مكّة ولا امُّة إلاّ رمیتھم

ً بسھم الله علي بن أبي طالب، ما بعثتھ في سریةّ إلاّ رأیت جبریل عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، وملكا

أمامھ، وسحابة تظلھّ، حتىّ یعطي الله حبیبي النصر والظفر.

قال ابن شھرآشوب: وروى الخطیب في الاربعین نحواً من ذلك عن مصعب بن عبد الرحمن انھ قال لوفد

ثقیف، وفي روایة أنھّ قال مثل ذلك لبني ولیعة.

وفي (3: 83) ذكر ما قالھ العوني:

من صاح جبریل بالصوت العلي بھ     دون الخلائق عند الجحفل اللجب

فخراً ولاسیف إلاّ ذو الفقار ولا     غیر الوصيّ فتىً في ھفوة الكرب

وقال منصور الفقیھ:

من قال جبریل والارماح شارعة     والبیض لامعة والحرب تشتعل

لا سیف یذكر إلاّ ذو الفقار ولا     غیر الوصي إمام أیھّا الملل

وقال آخر:

جبریـل نادى في الوغى     والنقع لیس بمنجل

والمسـلمـون بـأسـرھـم     حــول النـبيّ المـرسـل



والخیـل تعثـر بالجمـا     جـم والـوشیـح الـذبـل

ھـذا النـداء لـمن لـھ     الـزھراء ربـّة منـزل

لاسیـف إلاّ ذو الفقـار     ولا فـتى إلاّ عـلي

وقال غیره:

لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى     إلاّ علي للطغاة طعون

ذاك الوصيّ فما لھ من مشبھ     فضلاً ولا في العالمین قرین

ذاك الوصيّ وصي أحمد في الورى     عفّ الضمائر للالھ أمین

وقال آخر:

من كان یمدح ذا ندى لنوالھ     والمدح منيّ للنبيّ وآلھ

لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى     إلاّ علي في اوان قتالھ

نادى النبيّ لھ بأعلى صوتھ     یا ربّ من والى علیاًّ والھ

وقال الزاھي:

من ھزم الجیش یوم خیبرة     وھزّ باب القموص واقتلعھ

من ھزّ سیف الالھ بینكم     سیف من النور ذو العلى طبعھ

وروى امام المعتزلة في كتابھ شرح النھج (2: 449) في الخبر الثاني، قال(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)لوفد ثقیف: لتسلمنّ أو لابعثنّ إلیكم رجلاً ـ أو قال: عدیل نفسي ـ فلیضربنّ أعناقكم ولیسبینّ

ذراریكم، ولیأخذنّ أموالكم،قال عمر: فما تمنیّت الامارة إلاّ یومئذ، وجعلت أنصب لھ صدري رجاء أن

یقول ھو ھذا، فالتفت وأخذ بید علي، وقال: ھو ھذا، مرتین. قال: رواه أحمد في المسند.

ً في كتاب فضائل علي أنھّ قال: لتنتھنّ یا بني ولیعة أو لابعثنّ إلیكم رجلاً كنفسي، یمضي ورواه أیضا

فیكم أمري، یقتل المقاتلة، ویسبي الذرّیةّ، قال أبو ذرّ: فما راعني إلا برد كفّ عمر في حجزتي من خلفي

یقول: من تراه یعني؟ فقلت: إنھّ لا یعنیك، وإنما یعني خاصف النعل بالبیت، وانھّ قال: ھو ھذا.

وروى ابن حجر في الصواعق (ص124) ما اخرجھ إبن أبي شیبة عن عبد الرحمن بن عوف، كما

سبق ذكره.

وفي ینابیع المودّة (ص40) قال القندوزي الحنفي: وأخرج ابن عقدة، والحافظ أبو الفتوح العجلي في

كتابھ الموجز، والدیلمي، وابن أبي شیبة، وأبو یعلى عن عبد الرحمن، وساق الحدیث الانف ذكره،

وروى أیضاً الحدیث المذكور في (ص285) من الكتاب.

الحـدیث الثـاني عشر



علي(علیھ السلام) ھو الصدیق الاكبر والفاروق الابر

ما ورد في بیان من ھو الصدّیق الاكبر، ومن ھو الفاروق الابر، الذي یفرق بین الحقّ والباطل، ویستفاد

من الحدیث أیضاً أنـھّ لا یكون أحد أحقّ أن یلقبّ بذینكم اللقبین الفاضلین غیر ذي الاسبقیةّ إلى الایمان

والاسلام، ولا یكون أولى من یتصّف بالصفتین الكریمتین، غیر أوّل من ینشقّ لھ القبر بعد النبيّ(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یوم القیامة، ویكون أوّل من یصافحھ.

فبذلك یظھر بطلان من یدّعي أو ینسبھما إلى غیر من نصّ علیھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

واستبان أیضاً خطأھم، أو كذبھم، كما دلّ على ذلك قول مولانا الامام علي(علیھ السلام) في بعض خطبھ،

كما سیلي ذكره عن جمع من الرواة المشھورین عند من لھ إلمام بالاخبار والسیر، منھم:

الذھبي روى في كتابھ میزان الاعتدال (2: 416) روى عن ابن عباّس: ستكون فتنة، فمن أدركھا فعلیھ

بالقرآن وعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وھو آخذ بید علي یقول:

ھذا اوّل من آمن بي، وأوّل من یصافحني، وھو فاروق الامُة، ویعسوب المؤمنین، والمال یعسوب

الظلمة، وھو الصدیق الاكبر، وھو خلیفتي من بعدي.

وروى الامیني في الغدیر (2: 313) عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مشیراً إلى علي: إنّ ھذا أوّل

من آمن بي، وھو أوّل من یصافحني یوم القیامة، وھو الصدّیق الاكبر، وھذا فاروق ھذه الامُّة، یفرق

بین الحقّ والباطل، وھذا یعسوب الدین.

قال الامیني: أخرجھ الطبراني عن سلمان وأبي ذرّ، والبیھقي والعدني عن حذیفة، والھیثمي في مجمع

الزوائد (9: 102) والحافظ الكنجي في كفایة الطالب (ص79) من طریق الحافظ ابن عساكر، وفي

آخره: وھو بابي الذي اوُتي منھ، وھو خلیفتي من بعدي. وذكره باللفظ الاوّل المتقّي الھندي في اكمال

كنز العمّال (6: 56).

وروى فیھ أیضاً عن ابن عباّس وأبي ذرّ قالا: سمعنا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یقول لعلي: أنت

الصدّیق الاكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحقّ والباطل.

وروى في (3: 221) من غدیره قال علي(علیھ السلام): أنا عبد الله، وأخو رسول الله، وأنا الصدّیق

الاكبر، لا یقولھا بعدي إلاّ كاذب مفتر، ولقد صلیّت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنین، وأنا أوّل من

صلىّ معھ.

وأخرج القرشي في كتابھ شمس الاخبار (ص33) على ما في الغدیر (2: 313) عن النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) قال: قال لي ربيّ عزّوجلّ لیلة اسُري بي: من خلفّت على امُّتك یا محمّد؟ قال قلت: یا

ربّ أنت أعلم. قال: یا محمّد انتجبتك برسالتي، واصطفیتك لنفسي، وأنت نبیيّ وخیرتي من خلقي، ثمّ

الصدّیق الاكبر، الطاھر المطھّر، الذي خلقتھ من طینتك، وجعلتھ وزیرك، وأبي سبطیك، السیدّین

الشھیدین، الطاھرین المطھرّین، سیدّي شباب أھل الجنة، وزوّجتھ خیر نساء العالمین، أنت شجرة

وعلي غصنھا، وفاطمة ورقھا، والحسن والحسین ثمارھا، خلقتھما من طینة علییّن، وخلقت شیعتكم



منكم، انھّم لو ضربوا على أعناقھم بالسیوف ما ازدادوا لكم إلاّ حُباًّ، قلت: یا ربّ ومن الصدّیق الاكبر؟

قال: أخوك علي بن أبي طالب.

وروى الحاكم في المستدرك (3: 112) عن علي(رضي الله عنھ) قال: إنيّ عبد الله وأخو رسول الله،

وأنا الصدّیق الاكبر، لا یقولھا بعدي إلاّ كاذب، وفي روایة: إلاّ كذّاب صلیت قبل الناس سبع سنین، قبل

أن یعبده أحد من ھذه الامة. انتھى.

قال الامیني في غدیره (2: 314): أخرجھ ابن أبي شیبة بسند صحیح، والنسائي في الخصائص (ص3)

بسند رجالھ ثقات، وابن أبي عاصم في السنةّ، وأبو نعیم في المعرفة، وابن ماجة في سننھ (1: 57)

بسند صحیح، والطبري في تاریخھ (2: 213) باسناد صحیح، والعقیلي، والخلعي، وابن الاثیر في

الكامل (2: 22) والمحبّ الطبري في الذخائر (ص60) وفي الریاض النضرة (2: 155 و158 و167)

والحمویني في فرائد السمطین (1: 248) والسیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ (6: 394)

والشعراني في الطبقات (2: 55).

ً عن المعارف (ص73) لابن قتیبة، وابن أیوّب، والعقیلي، والطبري في الدخائر (ص58) وفیھ أیضا

وفي الریاض (2: 155 و 157) والسیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ (6: 405) عن معاذة،

قالت: سمعت علیاًّ وھو یخطب على منبر البصرة، یقول: أنا الصدّیق الاكبر، آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر،

وأسلمت قبل أن یسلم أبو بكر.

وروى إمام المعتزلة في كتابھ شرح نھج البلاغة (3: 257) باسناده عن أبي رافع قال: أتیت أبا ذرّ في

الربذة اوُدّعھ، فلمّا أردت الانصراف، قال لي ولانُاس معي: ستكون فتنة فاتقّوا الله، وعلیكم بالشیخ علي

بن أبي طالب فاتبّعوه، فإنيّ سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول لھ: أنت أوّل من آمن بي،

وأوّل من یصافحني یوم القیامة، وأنت الصدّیق الاكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحقّ والباطل،

وأنت یعسوب الدین، والمال یعسوب الكافرین، وأنت أخي ووزیري وخیر من أترك بعدي، تقضي دیني

وتنجز موعدي.

ورواه ابن الاثیر في اسُد الغابة (5: 287) على ما في الفضائل (2: 88) من طریق أبي لیلى الغفاري.

وروى أیضاً عن عمرو بن عباد بن عبد الله الاسدي، قال: سمعت علي بن أبي طالب یقول: أنا عبد الله،

وأخو رسول الله، وأنا الصدّیق الاكبر، لا یقولھا غیري إلاّ كذّاب، ولقد صلیّت قبل الناس سبع سنین.

وروى فیھ أیضاً عن معاذة بنت عبد الله العدویةّ كما مرّ ذكره.

ورواه أیضاً النسائي في الخصائص (ص3) على ما في الفضائل (2: 87 )ونحوه ابن جریر الطبري في

تاریخھ (2: 56) . وذكره المحبّ الطبري في الریاض النضرة (2: 155).

وروى العسقلاني في كتابھ الاصابة في تمییز الصحابة (4: 171) عن أبي لیلى الغفاري، قال: سمعت

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: سیكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي

طالب، فإنھّ أوّل من آمن بي، وأوّل من یصافحني یوم القیامة، والصدّیق الاكبر، وھو فاروق ھذه الامُّة،

وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین.



ً بعین اللفظ والسند حافظ المغرب ابن عبد البر في كتاب الاستیعاب في معرفة أقول: ورواه أیضا

الاصحاب (بھامش الاصابة 4: 170).

وروى الطبري في الریاض النضرة (2: 155) عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) یقول لعلي: أنت الصدّیق الاكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحقّ والباطل، قال: وفي روایة:

أنت یعسوب الدین.

وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 102) على ما في الفضائل (2: 88 )عن أبي ذرّ وسلمان قالا:

أخذ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بید علي، فقال: إنّ ھذا أوّل من آمن بي، وأوّل من یصافحني یوم

القیامة، وھذا الصدّیق الاكبر، وھذا فاروق ھذه الامُّة، یفرق بین الحقّ والباطل، وھذا یعسوب المؤمنین،

والمال یعسوب الظالمین.

قال السیدّ مرتضى الحسیني: وذكره المناوي في فیض القدیر (4: 358) في الشرح، وقال: رواه

الطبراني والبزار عن أبي ذرّ وسلمان، وذكره المتقّي في كنز العمّال (6: 156) وقال: رواه الطبراني

عن أبي ذرّ وسلمان معاً، والبیھقي، وابن عدي عن حذیفة.

وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 276 ط. النجف و3: 90 ط. ایران) عن ابن بطّة في الابانة

وأحمد بن حنبل في الفضائل، عن عبد الرحمن بن أبي لیلى، عن أبیھ، والدیلمي في الفردوس، عن داود

عن بلال، قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الصدّیقون ثلاثة، علي بن أبي طالب، وحبیب النجّار،

ومؤمن آل فرعون حزقیل، وفي روایة: علي بن أبي طالب وھو أفضلھم.

وذكر أمیر المؤمنین مراراً: أنا الصدّیق الاكبر، والفاروق الاعظم.

وروى المتقّي الھندي في كنز العمّال (6: 405) عن معاذة العدویةّ، كما قد مرّ عن السیوطي في جمع

الجوامع، وابن قتیبة في المعارف، والشعراني في الطبقات.

وقال ابن عباّس، عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ علیاًّ صدّیق ھذه الامُّة، وفاروقھا، ومحدّثھا،

وانھّ ھارونھا، ویوشعھا، وآصفھا، وشمعونھا، إنھّ باب حطّتھا، وسفینة نجاتھا، إنھّ طالوتھا وذو

قرنیھا.

قال: عن كعب الاحبار: أنھّ سأل عبد الله بن سلام قبل أن یسلم: یا محمّد ما اسم علي فیكم؟ قال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): عندنا الصدّیق الاكبر، فقال عبد الله بن سلام: أشھد أن لا إلھ إلاّ الله، وأشھد أنّ محمّداً

رسول الله، إناّ لنجد في التوارة: محمّد نبي الرحمة، وعلي مقیم الحجة.

قال أبو سخیلة: سألت أبا ذرّ، فقلت: إنيّ قد رأیت اختلاطاً، فماذا تأمرني؟ قال: علیك بھذه الخصلتین:

كتاب الله، والشیخ علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله یقول: ھذا أوّل من آمن بي، وأوّل من

یصافحني یوم القیامة، وھو الصدّیق الاكبر، وھو الفاروق الذي یفرق بین الحقّ والباطل.

قال الحمیري:

شھیدي الله یا صدّیق     ھذه الامُّة الاكبر



بأني لك صافي الودّ     في فضلك لا أستر

راجع مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب (3: 90 ـ 91).

الحـدیث الثالث عشر

علي(علیھ السلام) یقاتل على تأویل القرآن

ً من الصحابة بأنّ من بینھم رجلاً یقاتل المنافقین من فیما أخبر النبيّ صلوات الله علیھ وعلى آلھ قوما

بعده، كمقاتلتھ المشركین في حیاتھ، غیر أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقاتل على تنزیلھ ـ أي: للاقرار

بأنھّ منزل من عند الله ـ ویقاتل الرجل على تأویلھ.

فمن عظیم فضل ھذه المنقبة المنیفة، والمكانة العزیزة الشریفة، تطاولت إلیھا الاعناق، واستشرفت لھا

النفوس، فكلّ یظھر للنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وجھھ، وینصب لھ صدره، راجیاً أن یقال لھ: أنت

یا ھذا، فلم یملك شیخ المھاجرین أبو بكر نفسھ، فانطلق لسانھ قائلاً: أنا یا رسول الله؟ فقال لھ: لا ولم

ینثن قرینھ عمر عمّا یطمع فیھ، وإن رأى ما رأى ما بصاحبھ من الخیبة، فقام قائلاً: أنا یا رسول الله؟

فقال: لا، فلمّا رأى القوم عدم استحقاق من كان مثل الشیخین، وعادا خائبین، انقطع طمع الطامعین

منھم في ذلك، ولم ینطق أحد منھم ببنت شفة، فسرعان ما صرّح النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

بقولھ: بل خاصف النعل.

ویفید مفھوم ھذا الحدیث أنـھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد استناب الرجل الخاصف نعلھ في أداء ما

افترض الله علیھ، بقولھ عزّوجلّ (یا أیھّا النبيّ جاھد الكفاّر والمنافقین)الایة (التوبة: 73)  فقام(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) بمجاھدة الكفاّر ومقاتلتھم في حیاتھ، وتوفي قبل أن یقضي على المنافقین، فقام

الرجل العظیم الفاضل على غیره، خاصف نعل خیر من وطئ الثرى، بالنیابة عنھ بعد وفاتھ في أداء ذلك

الامر العظیم، فقضى على المنافقین، فظھر مصداق قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من ھذا

الحدیث الشریف الذي قد رواه جملة كبیرة من الحفاّظ في كتب السنن والمسانید، وغیرھا من المصنفّات

القیمّة، منھم:

العسقلاني في كتابھ الاصابة (2: 392) روى مسنداً عن عبد الرحمن بن بشیر، قال: كناّ جلوساً مع

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ قال: لیضربنكّم رجل على تأویل القرآن، كما ضربتكم على تنزیلھ،

فقال أبو بكر: أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، فقال عمر: أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف

النعل، فانطلقنا فإذا علي یخصف نعل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حجرة عائشة، فبشّرناه.

الامام أحمد في (3: 31) من مسنده مختصراً عن أبي سعید الخدري، قال: كناّ عند رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)، فقال: فیكم من یقاتل على تأویل القرآن كما اقُاتل على تنزیلھ.

ً في (3: 82) عن إسماعیل بن الرجاء الزبیدي، قال: سمعت أبا سعید الخدري یقول: كناّ وروى أیضا

جلوسا ننتظر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فخرج علینا من بعض بیوت نسائھ، فقال: فقمنا معھ



فانقطعت نعلھ، فتخلفّ علیھا علي یخصفھا، فمضى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومضینا معھ،

ثمّ قام ینتظره وقمنا معھ، فقال: إنّ منكم من یقاتل على تأویل ھذا القرآن كما قاتلت على تنزیلھ،

فاستشرفنا وفینا أبو بكر وعمر، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا ولكنھّ خاصف النعل، قال: فجئنا

فبشّرناه، قال: وكأنھّ قد سمعھ.

وروى أیضاً في (3: 33) بلفظ: إنّ منكم من یقاتل على تأویلھ كما قاتلت على تنزیلھ، قال: فقام أبو بكر

وعمر، فقال: لا، ولكن خاصف النعل.

وروى حسام الدین المشھور بالمتقّي في كتابھ منتخب كنز العمّال بھامش مسند الامام أحمد بن حنبل

(5: 26) عن أبي ذرّ، قال: كنت مع رسول الله ببقیع الغرقد، فقال: والذي نفسي بیده، انّ فیكم رجلاً

یقاتل الناس من بعدي على تأویل القرآن، كما قاتلت المشركین على تنزیلھ، وھم یشھدون أن لا إلھ إلاّ

الله، فیكبر قتلھم حتىّ یطعنوا على ولي الله ویسخطوا عملھ، كما سخط موسى أمر السفینة، وقتل الغلام،

وإقامة الجدار، والله رضي وسخط ذلك موسى.

ورواه أیضاً في كنز العمّال (13: 106 ط. مؤسسة الرسالة)بعین اللفظ والسند.

قال ابن أبي الحدید في شرح النھج (1: 205 طبع قدیم): وقد روى كثیر من المحدّثین أنّ النبيّ(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) قال لاصحابھ یوماً: إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ،

فقال أبو بكر: أنا یا رسول الله؟ صلىّ الله علیك وسلمّ، قال: لا، فقال عمر: أنا یا رسول الله؟ فقال: لا، بل

خاصف النعل، وأشار إلى علي(علیھ السلام).

ً في كتابھ الاصابة في تمییز الصحابة (1: 25) باسناده عن الاخضر بن أبي وروى العسقلاني أیضا

الاخضر، عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: أنا اقُاتل على تنزیل القرآن، وعلي یقاتل على

تأویلھ.

وروى عبد الوھّاب الكلابي في مسند دمشق الملحق بكتاب المناقب لابن المغازلي (ص440) باسناده

عن ربعي، عن علي(علیھ السلام)، قال: لمّا فتح رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مكّة، قالت قریش:

نحن بنو عمّك وقومك، وقد لحق بك أبناؤك ورفقاؤنا، وأبناؤنا ومن یعمل في أموالنا، لم تدعھم إلى ذلك

رغبة في الاسلام. فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لابي بكر: ما تقول؟ قال: یا رسول الله صدقوا لو

رددت علیھم. قال لعمر: ما تقول؟ قال: یا رسول الله صدقوا لو رددت علیھم، قال(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): لتنتھنّ أو لیبعثنّ الله علیكم رجلاً یضرب رقابكم ویخمّس أموالكم، وھو خاصف النعل ـ قال علي

ـ: وأنا أخصف نعل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الحجرة.

وروى ابن حجر في الصواعق (ص121) في الحدیث التاسع عن أحمد والحاكم بسند صحیح عن أبي

سعید الخدري أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال لعلي: انكّ تقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت

على تنزیلھ.

وروى الحاكم في المستدرك (3: 122) عن أبي سعید، قال: كناّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فانقطعت نعلھ، فتخلف علي(علیھ السلام) یخصفھا، فمشى قلیلاً، ثم قال: إنّ منكم من یقاتل على



تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ، فاستشرف لھا القوم وفیھم أبو بكر وعمر، قال أبو بكر: أنا ھو؟

ً ـ فأتیناه فبشّرناه، فلم یرفع راسھ، قال: لا، قال عمر: أنا ھو؟ قال:لا، ولكن خاصف النعل ـ یعني علیاّ

كأنھّ قد سمعھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد على

شرط الشیخین.

وروى أبو نعیم في الحلیة (1: 67) بسنده عن أبي سعید أیضاً بلفظ: كناّ نمشي مع النبي(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فانقطع شسع نعلھ، فتناولھا علي(علیھ السلام) یصلحھا، ثمّ مشى، فقال: یا أیھّا الناس انّ

منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ، قال أبو سعید: فخرجت فبشّرتھ بما قال رسول

الله، فلم یكترث بھ فرحاً كأنـھّ قد سمعھ.

وروى ابن الاثیر في اسُد الغابة (3: 282) بالاسناد عن عبد الرحمن بن بشیر، قال: كناّ جلوساً عند

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ قال: لیضربنكّم رجل على تأویل القرآن كما ضربتكم على تنزیلھ:

فقال أبو بكر: أنا ھو؟ قال: لا، قال: عمر: أنا ھو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، وكان علي(علیھ السلام)

یخصف نعل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وروى أیضاً في (4: 32) بسنده عن أبي سعید الخدري كما قد مرّ.

وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (5: 186) عن أبي سعید الخدري، قال: سمعت رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یقول: إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ، قال أبو بكر: أنا ھو

یا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا ھو یا رسول الله؟ قال: لا، ولكنھّ خاصف النعل، وكان أعطى

علیاًّ(علیھ السلام) نعلھ یخصفھا.

ورواه أیضاً القندوزي الحنفي في ینابیع المودّة (ص59) في الباب الحادي عشر، عن أبي سعید، وعن

عبد الرحمن بن بشیر كما في الاصابة.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحـدیث الرابع عشر

قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي ولیكّم من بعدي

ما جاء في سریةّ من إحدى سرایا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وما جرى فیھا، ما جرى من أمر

الذین تعاقدوا وتواطؤوا على ھتك حرمة من ھو من رسول الله، ورسول الله منھ، وأولى من یقوم مقامھ

ویلي امُور المسلمین من بعده، مع أنـھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما ھو مشھور ولا تخلو الكتب

والمصنفّات منھ، كان كثیراً ما یحثھم ویؤكد علیھم بمحبتّھ وولایتھ في عدّه مواطن، وینھاھم من بغضھ

نھیاً بلیغاً من شدّة حرصھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)علیھم، ولكن ما عسى أن یقال إلاّ كما قیل:

وكان ما كان ممّا لست أذكره     فظنّ خیراً ولا تسأل عن الخبر

فكان جزاء عملھم وعاقبة أمرھم أن غضب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیھم غضباً شدیدًا، حتىّ

احمرّ وتغیرّ وجھھ الشریف، كما روى ذلك جمع كثیر من رواة الاخبار والاثار. منھم:

إمام الحنابلة في المسند (5: 356) روى باسناده عن بریدة، قال: بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) بعثین إلى الیمن، على أحدھما علي بن أبي طالب، وعلى الاخر خالد بن الولید، فقال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): إذا التقیتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده، فاقتتلنا، فظھر

المسلمون على المشركین، فقتلنا المقاتلة، وسبینا الذرّیةّ، فاصطفى علي إمرأة من السبي لنفسھ، قال

بریدة: فكتب معي خالد إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یخبره بذلك، فلمّا أتیت النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)، دفعت الكتاب فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فقلت: یا رسول الله ھذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن اطُیعھ، ففعلت ما ارُسلت بھ،

فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا تقع في علي، فإنھّ منيّ وأنا منھ، وھو ولیكّم بعدي.

وروى حسام الدین المتقّي في منتخب الكنز بھامش مسند الامام أحمد (5: 52) عن عمران بن حصین،

بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) سریةّ واستعمل علیھا علیاًّ، فغنموا فصنع علي شیئاً أنكروه ـ

وفي لفظ: فأخذ علي من الغنیمة جاریة ـ فتعاقدوا أربعة من الجیش إذ أقدموا على رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أن یعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فسلمّوا علیھ ونظروا إلیھ، ثمّ ینصرفون إلى رحالھم، فلمّا قدمت السریةّ سلمّوا على رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)، فقام أحد الاربعة، فقال: یا رسول الله، ألم ترأنّ علیاًّ أخذ من الغنیمة جاریة، فأعرض

عنھ، ثمّ قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ، ثمّ قام الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ، ثمّ قام

الرابع، فأقبل علیھ رسول الله یعرف الغضب في وجھھ، فقال: ما تریدون من علي؟ علي منيّ وأنا من

علي، وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. وروى نحوه في (ص30).
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وذكر العسقلاني في الاصابة (2: 509) عن الترمذي مختصراً قال: وأخرج الترمذي باسناد قويّ عن

عمران بن حصین في قصّة قال فیھا: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما تریدون من علي؟

إنّ علیاًّ منيّ وأنا من علي، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وذكر ابن عبد البرّ حافظ المغرب في كتابھ الاستیعاب في معرفة الاصحاب (3: 29 بھامش الاصابة)

مختصراً جدّاً عن ابن عباّس، أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال لعلي بن أبي طالب: أنت وليّ

كلّ مؤمن بعدي.

وأخرج الحاكم في المستدرك (3: 110) عن أبي بریدة الاسلمي، بلفظ: غزوت مع علي إلى الیمن،

فرأیت منھ جفوة، فقدمت على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فذكرت علیاًّ فتنقصتھ، فرأیت وجھ

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یتغیرّ، فقال: یا بریدة، ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قلت:

بلى یا رسول الله، فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه.

وذكره الذھبي في تلخیصھ في ذیل المستدرك، وذكر الحاكم أیضاً قصّة بعث النبيّ سریةّ إلى الیمن، عن

عمران بن حصین، كما قد مرّ في روایة صاحب منتخب كنز العمّال لحسام الدین المتقّي الھندي.

وأخرج الحاكم أیضاً في (3: 132) عن ابن عباّس، قال: خرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في

غزوة تبوك وخرج الناس معھ، قال: فقال لھ علي: أخرج معك، قال: فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): لا، فبكى علي، فقال لھ: أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة ھارون من موسى؟ إلاّ أنـھّ لیس بعدي

نبي، انھّ لا ینبغي أن أذھب إلاّ وأنت خلیفتي، قال ابن عباّس: وقال لھ رسول الله: أنت وليّ كلّ مؤمن

بعدي ومؤمنة.

ونقل ابن حجر في الصواعق (ص122) عن الترمذي، والحاكم، واقتصر على ذكر ذیل الحدیث، وذلك

في الحدیث الخامس والعشرین، عن عمران بن حصین، أنّ سول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: ما

تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن

بعدي.

وذكر الامیني في الغدیر (3: 215) بإسناده من طریق عبد الرزّاق، عن عمران بن حصین، ولفظھ:

بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) سریةّ وأمرّ علیھا علي بن أبي طالب، فأحدث شیئاً في سفره،

فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد أن یذكروا أمره إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال عمران:

وكناّ إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فقام رجل منھم، فقال: یا رسول الله

إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، فأعرض عنھ، ثمّ قام الثاني، فقال: یا رسول الله إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، فأعرض

ً عنھ، فقام الثالث، فقال: یا رسول الله إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، ثمّ قام الرابع، فقال: یا رسول الله إنّ علیاّ

فعل كذا وكذا، قال: فأقبل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على الرابع وقد تغیرّ وجھھ، وقال: دعوا

علیاًّ، دعوا علیاًّ، دعوا علیاًّ، إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.



قال الامیني: وأخرجھ الحافظ أبو یعلى الموصلي عن عبد الله بن عمر القواریري، والحسن بن عمر

الحموي، والمعلىّ بن مھدي، كلھّم عن جعفر بن سلیمان.

وأخرجھ ابن أبي شیبة، وابن جریر الطبري، وأبو نعیم الاصفھاني في حلیة الاولیاء (6: 294)

والطبري في الریاض النضرة (2 : 171) والبغوي في المصابیح (2: 275) ولم یذكر صدره، وابن

كثیر في البدایة والنھایة (7: 344) والسیوطي والمتقّي في كنز العمّال (6: 154 و300) وصحّحھ

والبدخشي في نزل الابرار (ص22).

وذكر ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص224 برقم: 270) باسناده عن عمران بن حصین مختصراً،

أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: ما تریدون من علي، ما تریدون من علي، ما تریدون من

علي، إنّ علیاًّ مني وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وأمّا ما رواه الترمذي في صحیحھ (2: 297) فعن عمران بن حصین كذلك، نحو ما رواه المتقّي في

كنزه فیما سبق، غیر أنّ في قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «ما تریدون من علي» ثلاثاً.

وقال ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 25 ط النجف و3: 51 ط ایران): قال الله تعالى (ھنالك الولایة �

الحقّ)(الكھف: 44) فلاحظّ فیھا لاحد إلاّ من ولاهّ سبحانھ، كما قال تعالى (إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین

آمنوا) الایة (المائدة: 55 )وقال (فإنّ الله ھو مولاه) الایة (التحریم: 4) وقال: (النبي أولى بالمؤمنین

من أنفسھم)(الاحزاب: 6) وقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي(علیھ السلام): من كنت مولاه

فعليّ مولاه، والمولى بمعنى: الاولى، بدلیل قولھ تعالى (مأواكم النار ھي مولاكم)(الحدید: 15).

روى أبو سعید الخدري، وعبد الله بن عباّس، وجابر بن عبد الله الانصاري، وبریدة الاسلمي، وعمر بن

علي، قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي منيّ وأنا منھ، وھو ولیكّم بعدي.

وأورد عن الثعلبي باسناده عن عطاء، عن ابن عباّس، قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الله

ربيّ ولا إمارة لي معھ، وعلي وليّ من كنت ولیھّ، ولا إمارة لي معھ.

قال الصاحب بن عباد:

إنّ المحبةّ للوصيّ فریضة     أعني أمیر المؤمنین علیاّ

قد كلفّ الله البریة كلھّا     واختاره للمؤمنین ولیاّ

ولھ أیضاً:

علي وليّ المؤمنین لدیكم     ومولاكم من بین كھل ومعظم

علي من الغصن الذي منھ أحمد     ومن سائر الاشجار أولاد آدم

وقال الفضل بن عباس:

وكان وليّ الامر بعد محمّد     علي وفي كلّ المواطن صاحبھ

وصيّ رسول الله حقاًّ وصھره     وأوّل من صلىّ وما ذمُّ جانبھ



وأما ما رواه الطبراني على ما في المراجعات (ص152 ط. المجمع العالمي لاھل البیت) للموسوي: إنّ

بریدة لمّا قدم من الیمن ودخل المسجد وجد جماعة على باب حجرة النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

فقاموا إلیھ یسلمّون علیھ ویسألونھ، فقالوا: ما وراءك؟ قال: خیر فتح الله على المسلمین، قالوا ما

أقدمك؟ قال: جاریة أخذھا علي من الخمس فجئت لاخبر النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بذلك، فقالوا:

ً من عینھ، ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یسمعھم من وراء الباب، أخبرهُ أخبره، یسقط علیاّ

ً فقد أبغضني، ومن فارق علیاّ فقد فخرج مغضباً، فقال: ما بال أقوام ینتقصون علیاّ؟ً من أبغض علیاّ

ً منيّ وأنا منھ، خلق من طینتي وأنا خلقت من طینة إبراھیم، وأنا أفضل من إبراھیم، فارقني، إنّ علیاّ

ذرّیةّ بعضھا من بعض، والله سمیع علیم. یابریدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجاریة التي أخذ، وھو

ولیكّم بعدي.

قال الموسوي رحمھ الله في ذیل الكتاب: إنّ ابن حجر روى ھذا الحدیث عن الطبراني في (ص103 وفي

ط. القاھرة ص171) في المقصد الثاني من مقاصد الایة (14) من الایات، التي ذكرھا في الباب (11)

من الصواعق، لكنھّ لمّا بلغ إلى قولھ «أما علمت انّ لعلي أكثر من الجاریة» وقف قلمھ واستعصت علیھ

نفسھ، فقال: إلى آخر الحدیث، ولیس ھذا من أمثالھ بعجیب، والحمد الله الذي عافانا.

وروى إمام المعتزلة ابن أبي الحدید في شرح النھج (2: 450) في الخبر الثالث عشر، ولفظھ: بعث

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خالد بن الولید في سریةّ، وبعث علیاًّ(علیھ السلام)في سریةّ

اخُرى، وكلاھما إلى الیمن، وقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على

جنده، فاجتمعا وأغارا وسبیا نساءاً، وأخذا أموالاً، وقتلا انُاساً، وأخذ علي جاریة واختصّھا لنفسھ، فقال

خالد لاربعة من المسلمین منھم بریدة الاسلمي: اسبقوا إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

واذكروا لھ كذا كذا لامُور عدّدھا على علي، فسبقوا إلیھ، فجاء واحد من جانبھ، فقال: إنّ علیاًّ فعل كذا،

ً فعل كذا، فأعرض عنھ، فجاء بریدة فأعرض عنھ، فجاء الاخر من الجانب الاخر، فقال: إنّ علیاّ

الاسلمي، فقال: یا رسول الله، إنّ علیاًّ فعل ذلك، فأخذ جاریة لنفسھ، فغضب(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

حتىّ أحمّر وجھھ، وقال: دعوا علیاًّ یكرّرھا، إنّ علیاًّ منيّ وأنا من علي، وإنّ حظھ في الخمس أكثر ممّا

أخذ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

قال ابن أبي الحدید: رواه أحمد في المسند غیر مرّة، ورواه في كتاب فضائل علي، ورواه أكثر

المحدّثین.

أقـول: ومن جملة من رواه الفاضل حسین الراضي فیما عقدة من كتابھ سبیل النجاة في تتمّة المراجعات

(ص113 و ص134 وفي طبعة ص382) سوى من ذكرناه في ھذه العجالة: النسائي في الخصائص

(ص97 ط الحیدریة، وفي ص38 ط. بیروت، وفي ص23 ط. مصر) والخوارزمي الحنفي في المناقب

(ص92) وأبو نعیم في الحلیة (6: 294)  وابن الاثیر في اسُد الغابة (4: 27) وابن عساكر في تاریخ

دمشق (1: 381 و488) والبغوي في مصابیح السنةّ (2: 275 )والطبري في الریاض النضرة (2:

225 )وابن الاثیر في جامع الاصُول (9: 470 )والقندوزي الحنفي في ینابیع الموّدة (ص53 ط.



اسلامبول) وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص (ص36 ط. الحیدریةّ) وابن طلحة الشافعي

في مطالب السؤول (1: 48 ط. النجف).

توضیح معنى الوليّ:

لمّا كان للفظ الوليّ معاني متعدّدة، كما ھو المقرّر عند اللغوییّن، والعلماء المتبحّرین في علم اللغة، فلعلّ

ً مع مفاد الحدیث من الحسن أن یدققّ القارئ نظره لیمیزّ ویرى أيّ معنى من تلك المعاني اكثر توافقا

ووجھ دلالتھ.

ومن معاني لفظ الولي: المحبّ والناصر، والصدیق، والحلیف إلى غیر ذلك.

ومنھا أیضاً: بمعنى مالك الامر المتصرّف في الشؤون، فھذا الاخیر أقرب المعاني وأشھرھا، وخصوصاً

بالنسبة إلى الحدیث الانف ذكره، فالسلطان مثلاً وليّ الرعیةّ، أي یملك أمرھم ویتصرّف في امُورھم

وشؤونھم، والاب أو الجد وليّ الصبي أو المجنون، أي یملك أمره ولھ التصرّف في امُوره وشؤونھ،

ً وليّ المرأة في نكاحھا، أو وليّ الدم والمیتّ. ومن یرى أو یقول غیر ذلك، فھو غافل أو وھكذا أیضا

متجاھل مكابر.

وما أظنّ أحداً من ذوي العلم والانصاف یرى أو یفھم من قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)«وھو ولیكّم

بعدي» غیر المعنى الاخیر، كالناصر، والمحبّ، والصدیق، وغیرھا من المعاني، لبعد موقعھا من مغزى

الحدیث ومرماه، والله أعلم.

الحـدیث الخامس عشر

قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي أخي ووصیيّ وخلیفتي من بعدي

لا یخفى أن النبيّ صلوات الله علیھ وآلھ، كان منذ أوّل دعوتھ إلى الاسلام قد اتخّد لھ وزیراً ووصیاًّ،

ونصب لامُّتھ خلیفة من بعده وولیاًّ، وذلك في بدء الدعوة التي اختصّھا الله عزّوجلّ بالاقربین من أھل

بیتھ، كما قال عزّ من قائل حكیم: (وأنذر عشیرتك الاقربین)(الشعراء: 214) فجمع(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) في بیت عمّھ أبي طالب أربعین رجلاً یزیدون رجلاً أو ینقصونھ ـ وفي روایة: ثلاثین ـ كما رواه

أصحاب السنن والسیر، منھم:

حسام الدین المتقي في منتخب كنز العمّال بھامش مسند أحمد بن حنبل (5: 41) عن علي، قال: لمّا

نزلت ھذه الایة على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (وأنذر عشیرتك الاقربین) دعاني رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: یا علي إن الله أمرني أن أنذر عشیرتي الاقربین، فضقت بذلك

ذرعاً، وعرفت أنيّ مھما انُادیھم بھذا الامر أرى ما أكره، فصمتّ علیھا حتىّ جاءني جبریل، فقال: یا

محمّد إنكّ إن لم تفعل ما تؤمر بھ یعذّبك ربكّ، فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل علیھ رجل شاة، واجعل

لنا عسّاً من لبن، ثمّ اجمع لي بني عبد المطلبّ، حتىّ اكُلمّھم وأبلغ ما امُرت بھ.



ففعلت ما أمرني بھ، ثمّ دعوتھم، وھم یومئذ أربعون رجلاً، یزیدون رجلاً أو ینقصونھ، فیھم أعمامھ أبو

طالب، وحمزة، والعباّس، وأبو لھب، فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعتھ لھم، فجئت بھ. فلمّا

وضعتھ تناول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حزبة من اللحم، فشقھّا بأسنانھ، ثمّ ألقاھا في نواحي

الصحفة، ثمّ قال: كلوا بسم الله، فأكل القوم حتىّ نھلوا عنھ، ما نرى إلاّ آثار أصابعھم، والله إن كان

الرجل الواحد منھم لیأكل مثل ما قدّمت لجمیعھم، ثمّ قال: اسق القوم یا علي، فجئتھم بذلك العسّ،

فشربوا منھ حتىّ رووا جمیعاً، وایم الله إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ.

فلمّا أراد النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یكلمّھم بدره أبو لھب إلى الكلام، فقال: لقد سحركم

صاحبكم، فتفرّق القوم، ولم یكلمّھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

فلمّا كان الغد،، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي، إنّ ھذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من

القول، فتفرّق القوم قبل أن اكُلمّھم، فعد لنا مثل ما صنعت بالامس من الطعام والشراب، ثمّ اجمعھم لي،

ففعلت، ثمّ جمعتھم، ثمّ دعاني بالطعام فقرّبتھ، ففعل مثل ما فعل بالامس، فأكلوا وشربوا حتىّ نھلوا.

ً في العرب ثمّ تكلمّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: بابني عبد المطلبّ، انيّ والله ما أعلم شاباّ

جاء قومھ بأفضل ما جئتكم بھ، إنيّ قد جئتكم بخیر الدنیا والاخرة، وقد أمرني الله ان أدعوكم إلیھ، فأیكّم

یوازرني على أمري ھذا؟ فقلت وأنا أحدثھم سناً، وأرمصھم عیناً، وأعظمھم بطناً، وأحمشھم ساقا: أنا یا

نبيّ الله أكون وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي، وقال: إنّ ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ

وأطیعوا، فقام القوم یضحكون، ویقولون لابي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطیع لعلي.

وروى إمام الحنابلة في مسنده (1: 159) مسنداً عن علي، ولفظھ: قال: جمع رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) بني عبد المطلبّ فیھم رھط، كلھّم یأكل الجذعة ویشرب الفرق، قال: فصنع لھم مدّاً من

طعام، فأكلوا حتىّ شبعوا. قال: وبقي الطعام كما ھو كأنھّ لم یمُسّ، ثمّ دعا بغمر فشربوا حتىّ رووا،

وبقي الشراب كأنھّ لم یمسّ أو لم یشرب، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا بني عبد المطلبّ، إنيّ

بعثت لكم خاصّة، والى الناس عامة، وقد رأیتم من ھذه الایة ما رأیتم، فأیكّم یبایعني على أن یكون أخي

وصاحبي؟ فلم یقم إلیھ أحد، قال علي(علیھ السلام): فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم. قال: فقال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): اجلس، قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إلیھ، فیقول لي اجلس، حتىّ كان في الثالثة

ضرب بیده على یدي.

ً في (1: 111) بالاسناد عن علي(علیھ السلام)، بلفظ: قال لمّا نزلت ھذه الایة (وأنذر وروى أیضا

عشیرتك الاقربین) جمع النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من أھل بیتھ، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا،

قال: فقال لھم: من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون في الجنةّ، ویكون خلیفتي في أھلي؟ فقال رجل

لم یسمّھ شریك: یا رسول الله أنت كنت بحراً، من یقوم بھذا؟ قال: ثمّ قال الاخر، قال: فعرض ذلك على

أھل بیتھ، فقال علي(علیھ السلام): أنا.

وروى إمام المعتزلة إبن أبي الحدید في شرح النھج (3: 263) في ردّ أبي جعفر الاسكافي على

الجاحظ، قال: وروي في الخبر الصحیح أنھّ كلفّھ في مبدأ الدعوة قبل ظھور الاسلام وانتشاره بمكّة، أن



ً ودعاھم لھ، فخرجوا ذلك الیوم، ولم یصنع لھ طعاماً، وأن یدعو لھ بني عبد المطلب، فصنع لھ طعاما

ینذرھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)لكلمة قالھا عمّھ أبو لھب، فكلفّھ الیوم الثاني أن یصنع مثل ذلك

الطعام، وان یدعوھم ثانیة، فصنعھ ودعاھم، فأكلوا ثمّ كلمّھم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فدعاھم إلى

الدین، ودعاه معھم لانھّ من بني عبد المطلبّ.

ثمّ ضمن لمن یوازر منھم وینصره على قولھ أن یجعلھ أخاه في الدین، ووصیھّ بعد موتھ، وخلیفتھ من

ً ـ وحده، وقال(علیھ السلام): أنا أنصرك على ما جئت بھ، بعده، فأمسكوا كلھّم، وأجابھ ھو ـ یعني علیاّ

واوُازرك وابُایعك، فقال لھم لمّا رأى منھم الخذلان ومنھ النصر، وشاھد منھم المعصیھ ومنھ الطاعة،

وعاین منھم الاباء ومنھ الاجابة: ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي من بعدي، فقاموا یسخرون ویضحكون،

ویقولون لابي طالب: أطع ابنك وقد أمّره علیك.

وأورده الامام شرف الدین الموسوي في كتابھ النفیس المراجعات (ص187 وفي طبعة ص123) في

المراجعة العشرین برقم التاسع، وقال أخیراً: أخرجھ بھذه الالفاظ من حفظة الاثار النبویةّ، كابن اسحاق،

وابن جریر، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وأبي نعیم، والبیھقي في سننھ وفي دلائلھ، والثعلبي،

ً في تأریخھ (2: والطبري في تفسیر سورة الشعراء من تفسیریھما الكبیرین، وأخرجھ الطبري أیضا

217 )بطرق مختلفة، وأبو الفداء في تاریخھ (1: 111) وابن الاثیر في الكامل (2: 22)، والامام أبو

جعفر الاسكافي في نقض العثمانیة، والحلبي في سیرتھ (1: 381).

وأخرجھ بھذا المعنى مع تقارب الالفاظ غیر واحد من أثبات السنةّ وجھابذة الحدیث، كالطحاوي،

والضیائي المقدّسي في المختارة، وسعید بن منصور في السنن، وحسبك ما أخرجھ أحمد بن حنبل،

ً بصحّتھ، والمتقي في منتخب الكنز، والحاكم في المستدرك (3: 132 )والذھبي في تلخیصھ معترفا

وحسبنا ھذا ونعم الدلیل، والسلام.

ً ومن نحا نحوھما على وصرّح في المراجعة الثانیة والعشرین في السبب الذي حمل البخاري ومسلما

الاعراض عن الحدیث المذكور، فقال: لانھّم رأوه یصادم رأیھم في الخلافة، وھذا ھو السبب في

إعراضھم عن كثیر من النصوص الصحیحة، لخوفھم أن تكون سلاحاً للشیعة، فكتموھا وھم یعلمون.

وإنّ كثیراً من شیوخ أھل السنةّ ـ عفا الله عنھم ـ كانوا على ھذه الوتیرة، یكتمون كلّ ما كان من ھذا

القبیل، ولھم في كتمانھ مذھب معروف، نقلھ عنھم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعقد البخاري لھذا

المعنى باباً في أواخر كتاب العلم من الجزء الاول (ص25) فقال «باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم»

ومن عرف سیرة البخاري تجاه أمیر المؤمنین وأھل البیت ... إلى أن قال: لا یستغرب إعراضھ عن ھذا

الحدیث.

الحـدیث السادس عشر

مبیتھ(علیھ السلام) في فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)



ما ورد فیمن كانت حمایتھ للنبيّ صلوات الله عیلھ وآلھ قد فاقت حمایة كلّ شجاع، ووقایتھ ومكافحتھ

أجلّ من مكافحة كلّ مقاتل في المیدان، صاحب النجدة العظمى، التي صغرت بجنبھا نجدة جھابذة

الفرسان، لما لھم في ھول الھیجاء، مھما عظمت نیرانھا سبیل للكرّ والفرّ، لا كمن باع نفسھ � عزّوجلّ

لاعلاء كلمتھ العلیا، وبذل كریم مھجتھ لافضل مرسل وأجل الانبیاء.

وآثره بأعزّ شيء لدى كلّ ذي روح، وبما لم یؤثر بھ عظیم الملكین اللذین آخى الله بینھما للاخر، حتىّ

أمرھما الله أن یھبطا إلى الارض لیحفظاه من كید الكائدین، وباھى بھ ملائكتھ الابرار.

وذلك حین مبیتھ على فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیلة الھجرة، وتغطیھ بغطائھ ینتظر بادرة

ً صابراً مھما تضوّر وتلوّى من الحجارة التي رمتھ بھا أیدى الحتوف، وطروء ضربات السیوف، ثابتا

ً مطمئنّ ً من مكرھم إلى الغار، وظلّ فیھ آمنا الكفار، إذ ظنوّا أنـھّ نبيّ الله، ولا یدرون أنھّ خرج سالما

البال، قد أنزل الله علیھ سكینتھ، كما روى ذلك جملة من أعیان المفسّرین في تفاسیرھم، وأھل الاخبار

والسیر في تواریخھم. منھم:

القندوزي الحنفي في كتابھ ینابیع المودّة (ص92) روى باسناده عن ھالة ربیب النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) امُّھ خدیجة أم المؤمنین، أنھّ قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أوحى الله إلى

جبریل ومیكائیل: إنيّ آخیت بینكما وجعلت عمر أحد كما أطول من عمر صاحبھ فأیكّما یؤثر أخاه عمره،

فكلاھما یكره الموت، فأوحى الله إلیھما: إنيّ آخیت بین علي ولیيّ وبین محمّد نبیيّ، فآثر علي حیاتھ

لنبیيّ، فرقد على فراش النبيّ یقیھ بمھجتھ، اھبطا إلى الارض، واحفظاه من عدوّه، فھبطا فجلس جبریل

عند رأسھ، ومیكائیل عند رجلیھ، وجعل جبریل یقول: بخ بخ من مثلك یابن أبي طالب، والله یباھي بك

الملائكة، فأنزل الله تعالى (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله)الایة (البقرة: 207).

والحاكم في المستدرك (3: 4) روى مسنداً عن ابن عباّس رضي الله عنھما: قال: شرى علي نفسھ،

ولبس ثوب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمّ نام مكانھ، وكان المشركون یرمون رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) وقد كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ألبسھ بردة، وكانت قریش ترید أن تقتل

ً ویرونھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقد النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجعلوا یرمون علیاّ

لبس بردة، وجعل علي(رضي الله عنھ)یتضوّر فاذا ھو علي، فقالوا: إنكّ للئیم إنكّ تتضوّر، وكان صاحبك

لا یتضوّر، ولقد استنكرناه منك.

وقد ذكره أیضاً الذھبي في تلخیص المستدرك بذیل الكتاب واعترف بصحّتھ.

وروى الحاكم مسنداً عن علي بن الحسین قال: إنّ أوّل من شرى نفسھ ابتغاء رضوان الله، علي بن أبي

طالب، وقال علي عند مبیتھ على فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

وقیت بنفسي خیر من وطئ الحصا     ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر

رسول إلھ خاف أن یمكروا بھ     فنجاه ذو الطول الالھ من المكر

وبات رسول الله في البیت آمنا     موقىًّ وفي حفظ الالھ وفي ستر



وبتّ ارُاعیھم ولم یتھمونني     وقد وطنت نفسي على القتل والاسر

وروى أیضاً في (3: 133) بالاسناد عن ابن عباّس، ولفظھ: وشرى علي نفسھ ولبس ثوب النبيّ، ثمّ

نام مكانھ. قال ابن عباّس: وكان المشركون یرمون رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجاء أبو بكر

وعلي نائم، قال: أبو بكر یحسب أنھّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: فقال یا نبيّ الله، فقال لھ

علي: إنّ نبيّ الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد انطلق نحو بئر میمون فأدركھ، قال: فانطلق أبو بكر

فدخل معھ الغار، قال: وجعل علي(رضي الله عنھ) یرمى بالحجارة كما یرمى نبي الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) وھو یتضوّر وقد لفّ رأسھ في الثوب لا یخرجھ حتىّ أصبح، ثمّ كشف عن رأسھ، فقالوا: إنكّ

للئیم، وكان صاحبك لا یتضوّر ونحن نرمیھ وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

وذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج (3: 269) وقال: إنـھّ لما استقرّ الخبر عند المشركین أنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مجمع على الخروج من بینھم للھجرة إلى غیرھم. قصدوا إلى معالجتھ،

وتعاقدوا على أن یبیتّوه في فراشھ، وأنّ یضربوه باسیاف كثیرة، بید صاحب كلّ قبیلة من قریش سیف

منھا، لیضیع دمھ بین الشعوب، ویتفرّق بین القبائل، ولا یطلب بنو ھاشم بدمھ قبیلة واحدة بعینھا من

بطون قریش، وتحالفوا على تلك اللیلة، واجتمعوا علیھا.

فلمّا علم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذلك من أمرھم دعا أوثق الناس عنده، وأمثلھم في نفسھ،

ً قد تحالفت على أن وأبذلھم في ذات الالھ لمھجتھ، وأسرعھم إجابة إلى طاعتھ، فقال لھ: إنّ قریشا

تبیتّني ھذه اللیلة، فامض في فراشي ونم في مضجعي، والتفّ في بردي الحضرمي لیروا أنـيّ لم أخرج ـ

ً طیبة بھا نفسھ، ونام على فراشھ صابراً محتسباً، مقبلاً ً مطیعا الى ان قال ـ : فاجاب إلى ذلك سامعا

بمھجتھ ینتظر القتل إلى ان قال أخیرا على ما في (ص270): قد ثبت حدیث الفراش، ولا یجحده إلاّ

مجنون، أو غیر مخالط لاھل الملةّ.

وروى الثعلبي في تفسیره على ما في الغدیر (2: 48) أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمّا أراد

الھجرة إلى المدینة، خلفّ عليّ بن أبي طالب بمكّة، لقضاء دیونھ، وأداء الودایع التي كانت عنده، وأمر

لیلة خرج إلى الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، أن ینام على فراشھ، وقال لھ: إتشّح ببردى الحضرمي

الاخضر، ونم على فراشي، فإنھّ لایصل منھم الیك مكروه إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك علي(علیھ السلام)

فأوحى الله تعالى الى جبریل ومیكائیل: إنيّ آخیت بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الاخر... الى آخر

الحدیث.

قال الامیني: وحدیث الثعلبي ھذا رواه بطولھ: الغزالي في الاحیاء (3: 238 )والكنجي الشافعي في

كفایة الطالب (ص114) والصفوري في نزھة المجالس (2: 209) ورواه ابن الصباّغ المالكي في

الفصول المھمة (ص33) وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ (ص21) والشبلنجي في نور الابصار

(ص86 )والطبري في تاریخھ (2: 99) وابن سعد في الطبقات (1: 212) والیعقوبي في تاریخھ (2:

29 )وابن ھشام في السیرة (2: 291) وابن عبد البرّ في العقد الفرید (3: 290 )والخطیب البغدادي

في تاریخھ (13: 191) والخوارزمي في مناقبھ (ص75) وابن الاثیر في التاریخ (2: 42) وأبو الفداء



في تاریخھ (1: 126) والمقریزي في الامتاع (ص39 )وابن كثیر في تاریخھ (7: 338) والحلبي في

السیرة الحلبیةّ (2: 29).

وذكر في (ص47) شعر حسّان في أمیر المؤمنین نقلاً عن سبط ابن الجوزي في تذكرتھ (ص10):

من ذا بخاتمھ تصدّق راكعاً     وأسرّھا في نفسھ اسرارا

من كان بات على فراش محمّد     ومحمّد أسرى یؤمّ الغارا

من كان في القرآن سمّي مؤمناً     في تسع آیات تلُین غِزارا

وفي روایة الامام أحمد بن حنبل في مسنده (1: 348) مسنداً عن ابن عباّس بلفظ: تشاورت قریش لیلة

بمكّة، فقال بعضھم: إذا أصبح ـ یعني النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ فأثبتوه بالوثاق، وقال بعضھم:

بل اقتلوه، وقال بعضھم: بل أخرجوه، فأطلع الله عزّوجلّ نبیھّ على ذلك، فبات علي على فراش

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) تلك اللیلة، وخرج النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتىّ لحق بالغار،

ً یحسبونھ النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فلمّا أصبحوا ثاروا علیھ، وبات المشركون یحرسون علیاّ

ً ردّ الله مكرھم، فقالوا: أین صاحبك ھذا؟ قال: لا أدري، فاقتصّوا أثره، فلمّا بلغوا الجبل فلما رأوا علیاّ

خلط علیھم، فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار، فرأوا على بابھ نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلھا ھنا لم

یكن العنكبوت على بابھ، فمكث(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فیھ ثلاث لیال.

وفي روایة الفخر الرازي في تفسیره في ذیل تفسیر قولھ تعالى (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء

مرضاة الله) قال: نزلت في علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، بات على فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) لیلة خروجھ إلى الغار، قال: ویروى أنـھّ لمّا نام على فراشھ، قام جبریل على راسھ، ومیكائیل

عند رجلیھ، وجبریل ینادي: بخ بخ من مثلك یابن أبي طالب، یباھي الله بك الملائكة. ونزلت الایة، یعني

(ومن الناس من یشري نفسھ) الى آخر كلامھ.

ً ـ نومھ على وذكره الشبلنجي في نور الابصار (ص96 ط. دار الفكر) قال: فمن شجاعتھ ـ یعني علیاّ

فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمّا أمره بذلك، وقد اجتمعت قریش في قتل النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) ولم یكترث علي(رضي الله عنھ) بھم، قال بعض أصحاب الحدیث: أوحى الله تعالى إلى

جبریل ومیكائیل(علیھما السلام): أن انزلا إلى علي واحرساه في ھذه اللیلة إلى الصباح، فنزلا إلیھ

یقولون بخ بخ من مثلك یا علي باھى الله بك ملائكتھ.

قال: وأورد الغزالي في كتابھ احیاء العلوم: إنّ لیلة بات علي(رضي الله عنھ) على فراش رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أوحى الله إلى جبریل ومیكائیل: أنـيّ آخیت بینكما وجعلت عمر أحدكما

أطول من عمر الاخر... الى آخره.

وفي الدرّ المنثور للسیوطي في ذیل تفسیر قولھ تعالى (وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أو یقتلوك أو

یخرجوك)(الانفال: 30) قال: أخرج عبد الرزّاق، وعبد بن حمید، عن قتادة، قال: دخلوا دار الندوة

یأتمرون بالنبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ وساق الحدیث إلى أن قال ـ : وقام علي(علیھ السلام) على

ً ـ یحسبون أنـھّ النبيّ(صلى الله فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وباتوا یحرسونھ ـ یعني: علیاّ



علیھ وآلھ وسلم)، فلمّا أصبحوا ثاروا علیھ، فإذا بعلي(علیھ السلام)، فقالوا: أین صاحبك؟ قال: لا أدري،

فاقتفوا أثره حتى بلغوا الغار، ثمّ رجعوا.

وفي طبقات ابن سعد (8: 35 و162) روى بسنده عن امُّ بكر بنت المسور، عن أبیھا: إنّ رقیقة بنت

أبي صیفي بن ھاشم بن عبد مناف ـ وھي امُّ مخرمة بن نوفل ـ حذرت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

ً قد اجتمعت ترید بیاتك اللیلة، قال المسور: فتحوّل رسول الله(صلى الله علیھ وسلم)، فقالت: إنّ قریشا

وآلھ وسلم) عن فراشھ، وبات علیھ علي(علیھ السلام).

وفي اسُد الغابة لابن الاثیر (4:18) على ما في الفضائل (2: 313) روى بسنده عن ابن اسحاق، قال:

وأقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ یعني: بعد أن ھاجر أصحابھ إلى المدینة ـ ینتظر مجيء

جبرئیل(علیھ السلام)، وأمره لھ أن یخرج من مكّة باذن الله لھ بالھجرة إلى المدینة، حتىّ إذا اجتمعت

قریش، فمكرت بالنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأرادوا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مأ

أرادوا، أتاه جبریل(علیھ السلام) وأمره أن لا یبیت في مكانھ الذي یبیت فیھ، فدعا رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) علي بن أبي طالب، فأمره أن یبیت على فراشھ، ویتسجّى ببرُد لھ أخضر، ففعل، ثمّ

خرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على القوم وھم على بابھ.

قال ابن اسحاق: وتتابع الناس في الھجرة، وكان آخر من قدم المدینة من الناس ولم یفتتن في دینھ علي

بن أبي طالب(علیھ السلام)، وذلك أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)أخّره بمكّة وأمره أن ینام

على فراشھ، وأجّلھ ثلاثاً، وأمره أن یؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقھّ، ففعل، ثمّ لحق برسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم).

وروى حسام الدین المتقّي في كنز العمّال (3: 155) على ما في فضائل الخمسة (2: 315) روى عن

أبي طفیل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب یوم الشورى، فارتفعت الاصوات بینھم، فسمعت

علیاًّ(علیھ السلام) یقول: بایع الناس لابي بكر وأنا والله أولى بالامر منھ، وأحقّ بھ منھ ـ إلى أن قال: إنّ

عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسھم، لا یعرف لي فضلاً علیھم في الصلاح، ولا یعرفونھ لي، كلنّا في

شرع سواء، وایم الله لو أشاء أن أتكلم ثمّ لا یستطیع عربیھّم ولا عجمیھّم، ولا المعاھد منھم، ولا

المشرك ردّ خصلة منھا لفعلت ـ إلى أن قال: أفیكم أحد كان أعظم غنىً عن رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) حین اضطجعت على فراشھ بنفسي وبذلت لھ مھجة دمي؟ قالوا: اللھّم لا.

قال الحمیري، كما في المناقب لابن شھرآشوب (2: 60 ط. ایران):

ومن ذا الذي قد بات فوق فراشھ     وأدنى وساد المصطفى فتوسّدا

وخمّر منھ وجھھ بلحافھ     لیدفع عنھ كید من كان أكیدا

فلمّا بدا صبح یلوح تكشّفت     لھ قطع من حالك اللون أسودا

ودارت بھ أحراسھم یطلبونھ     وبالامس ما سبّ النبي وأوعدا

أتوا طاھراً والطیبّ الطھر قد مضى     إلى الغار یخشى فیھ أن یتورّدا



فھمّوا بھ أن یقتلوه وقد سطوا     بأیدیھم ضرباً مقیماً ومقعدا

ولھ أیضاً:

باتوا وبات على الفراش ملفقّا     فیرون أنّ محمّداً لم یذھب

ادھم معرب حتىّ إذا طلع الشَمیط كأنھّ     في اللیل صفحة خدِّ

ثاروا لاحداج الفراش فصادفت     غیر الذي طلبت أكفّ الخیَّب

فوقاه بادرة الحتوف بنفسھ     حذراً علیھ من العدوّ المجلب

حتىّ تغیبّ عنھم في مدخل     صلىّ الالھ علیھ من متغیبّ

ولھ أیضاً:

وسرى النبيّ وخاف أن یسطى بھ     عند انقطاع مواثق ومعاھد

وأتى النبيّ وبات فوق فراشھ     متدثرّاً بدثاره كالراقد

وذكت عیون المشركین ونطّقوا     أبیات آل محمّد بمراصد

حتىّ إذا ما الصبح لاح كأنھّ     سیف تخرّق عنھ غمد الغامد

ثاروا وظنوّا أنھّم ظفروابھ     فتعاوروه وخاب كید الكائد

فوقاه بادرة الحتوف بنفسھ     ولقد تنوّل رأسھ بجلامد

ولھ أیضاً:

وبات على فراش أخیھ فرداً     یقیھ من العتاة الظالمینا

وقد كمنت رجال من قریش     بأسیاف یلحن إذ انتضینا

فلمّا أن أضاء الصبح جاءت     عداتھم جمیعاً مخلفینا

فلمّا أبصروه تجنبّوه     وما زالوا لھ متجنبّینا

وقال ابن طوطي:

ولما سرى الھادي النبيّ مھاجراً     وقد مكر الاعداء والله أمكر

ونام علي في الفراش بنفسھ     وبات ربیط الجاش ما كان یذعر()3()

فوافوا بیانا والدجى متقوّض     وقد لاح معروف من الصبح أشقر

فألفوا أبا شبلین شاكي سلاحھ     لھ ظفر من صائك الدم أحمر

فصال علي بالحسام علیھم     كما صال في العریس لیث غضنفر

فولوّا سراعاً نافرین كأنمّا     ھم حمر من قسور الغاب تنفر

فكان مكان المكر حیدرة الرضا     من الله لمّا كان بالقوم یمكر



وقال الزاھي:

بات على فرش النبي آمنا     واللیل قد طافت بھ أحراسھ

حتىّ إذا ما ھجم القوم على     مستیقظ ینصلھ أشماسھ

ثار إلیھم فتولوّا مزقا     یمنعھم عن قربھ حماسھ

وقال ابن درید الاسدي:

أو لم یبت عنھ أبو حسن     والمشركون ھناك ترصده

متلفقّاً لیرد كیدھم     ومھاد خیر الناس ممھده

فوفى النبيّ ببذل مھجتھ     وبأعین الكفاّر منجده

وقال دعبل:

وھو المقیم على فراش محمّد     حتىّ وقاه كایداً ومكیدا

وھو المقدم عند حومات الندى     ما لیس ینكر طارفا وتلیدا

وقال مھیار:

وأحقّ بالتمییز عند محمّد     من كان منھم منكبیھ راقیا

من بات عنھ موقیاً حوباءه     حذر العدا فوق الفراش وفادیا

وقال العبدي:

ما لعلي سوى أخیھ     محمّد في الورى نظیر

فداه إذ أقبلت قریش     علیھ في فرشھ الامیر

وافاه بخمّ وارتضاه     خلیفة بعده ووزیر

وقال الاجلّ المرتضى:

وھو الذي ما كان دین ظاھر     في الناس لو لا رمحھ وحسامھ

وھو الذي لا یقتضي في موقف     إقدامھ نكص بھ إقدامھ

ووقى الرسول على الفراش بنفسھ     لمّا أراد حمامھ أقوامھ

ثانیھ في كلّ الامُور وحصنھ     في البائنات وركنھ ودعامھ

� درّ بلائھ ودفاعھ     فالیوم یغشى الدالعین قتامھ

وكأنمّا أجم العوالي غیلھ     وكأنمّا ھو بینھ ضرغامھ

طلبوا مداه ففاتھم سبقاً إلى     أمد یشقّ على الرجال مرامھ

وقال العوني:



أبن لي من كان المقدّم في الوغى     بمھجتھ عن وجھ أحمد دافعا

أبن لي من في القوم جدل مرحباً     وكان لباب الحصن بالكفّ قالعا

ومن باع منھم نفسھ واقیاً بھا     نبيّ الھدى في الفرش أفداه یافعا

وقد وقفوا طرّاً بجنب مبیتھ     قریش تھزّ المرھفات القواطعا

ومولاي یقظان یرى كلّ فعلھم     فما كان مجزاعاً من القوم فازعا

وقال آخر:ولیلتـھ في الفـرش إذ صمـدت لھعصـائب لا نالـوا علیـھ انھجامھـافلمّـا تراءوا ذا الفقـار

ً وینفي اھتمامھاقال بكفھّأطار بھا خـوف الـردى أوھامھـاوكم كربة عن وجھ أحمد لم یزلیفرّجھا قدما

الحافظ الشھیر ابن شھرآشوب في مناقبھ (1: 339 ط. النجف و2: 64 ط. ایران): كلمّا كانت المحنة

أغلظ، كان الاجر أعظم، وأدلّ على شدّة الاخلاص وقوّة البصیرة، والفارس یمكنھ الكرّ والفرّ والروغان

ً على مكروه الجراح، والحولان، والراجل قد ارتبط روحھ، وأوثق نفسھ، وألحج بدنھ صابراً محتسبا

وفراق المحبوب، فكیف النائم على الفراش بین الثیاب والریاش.نزل قولھ تعالى: (ومن الناس من

یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله) في علي(علیھ السلام) حین بات على فراش رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)، رواه إبراھیم الثقفي، والفلكي الطوسي بالاسناد عن الحكم، عن السدي، وأبي مالك، عن

ابن عباّس، ورواه أبو الفضل الشیباني باسناده عن زین العابدین(علیھ السلام)، وعن الحسن، عن أنس

وعن أبي زید الانصاري، عن أبي عمرو بن العلاء، ورواه الثعلبي عن ابن عباّس، والسدي، ومعبد،

أنھّا نزلت في علي بین مكّة والمدینة لمّا بات على فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).وفي

فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبري، وعن أبي المظفرّ السمعاني باسنادھما عن علي بن

الحسین(علیھما السلام)، قال: أوّل من شرى نفسھ � علي بن أبي طالب، كان المشركون یطلبون رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقام من فراشھ وانطلق ھو وأبو بكر، واضطجع علي على فراش رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجاء المشركون فوجدوا علیاًّ ولم یجدوا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).قال ابن حماد:باھى بھ الرحمن أملاك العلىلمّا انثنى من فرش أحمد یھجعیا جبرئیل ومیكائیل

فاننّیآخیت بینكما وفضلي أوسعأفإن بدا في واحد أمري فمنیفدي أخاه من المنون ویقنعفتوثقّا كلّ یضنّ

بنفسھقال الالھ أنا الاعزّ الارفعانّ الوصي فدى أخاه بنفسھولفعلھ زلفى لديّ وموضعفلتھبطا ولتمنعا من

رامھأم من لھ بمكیدة یتسرّعوقال خطیب خوارزم:علي في مھاد الموت عاروأحمد مكنس غار اغتراب

یقول الروح بخ بخ یا علیفقد عرّضت روحك لانتھاب.

(1) ربیط الجاش: أي شجاع. والذعر: الفزع.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحـدیث الرابع عشر

قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي ولیكّم من بعدي

ما جاء في سریةّ من إحدى سرایا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وما جرى فیھا، ما جرى من أمر

الذین تعاقدوا وتواطؤوا على ھتك حرمة من ھو من رسول الله، ورسول الله منھ، وأولى من یقوم مقامھ

ویلي امُور المسلمین من بعده، مع أنـھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما ھو مشھور ولا تخلو الكتب

والمصنفّات منھ، كان كثیراً ما یحثھم ویؤكد علیھم بمحبتّھ وولایتھ في عدّه مواطن، وینھاھم من بغضھ

نھیاً بلیغاً من شدّة حرصھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)علیھم، ولكن ما عسى أن یقال إلاّ كما قیل:

وكان ما كان ممّا لست أذكره     فظنّ خیراً ولا تسأل عن الخبر

فكان جزاء عملھم وعاقبة أمرھم أن غضب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیھم غضباً شدیدًا، حتىّ

احمرّ وتغیرّ وجھھ الشریف، كما روى ذلك جمع كثیر من رواة الاخبار والاثار. منھم:

إمام الحنابلة في المسند (5: 356) روى باسناده عن بریدة، قال: بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) بعثین إلى الیمن، على أحدھما علي بن أبي طالب، وعلى الاخر خالد بن الولید، فقال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): إذا التقیتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده، فاقتتلنا، فظھر

المسلمون على المشركین، فقتلنا المقاتلة، وسبینا الذرّیةّ، فاصطفى علي إمرأة من السبي لنفسھ، قال

بریدة: فكتب معي خالد إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یخبره بذلك، فلمّا أتیت النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)، دفعت الكتاب فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فقلت: یا رسول الله ھذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن اطُیعھ، ففعلت ما ارُسلت بھ،

فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا تقع في علي، فإنھّ منيّ وأنا منھ، وھو ولیكّم بعدي.

وروى حسام الدین المتقّي في منتخب الكنز بھامش مسند الامام أحمد (5: 52) عن عمران بن حصین،

بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) سریةّ واستعمل علیھا علیاًّ، فغنموا فصنع علي شیئاً أنكروه ـ

وفي لفظ: فأخذ علي من الغنیمة جاریة ـ فتعاقدوا أربعة من الجیش إذ أقدموا على رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أن یعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فسلمّوا علیھ ونظروا إلیھ، ثمّ ینصرفون إلى رحالھم، فلمّا قدمت السریةّ سلمّوا على رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)، فقام أحد الاربعة، فقال: یا رسول الله، ألم ترأنّ علیاًّ أخذ من الغنیمة جاریة، فأعرض

عنھ، ثمّ قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ، ثمّ قام الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ، ثمّ قام

الرابع، فأقبل علیھ رسول الله یعرف الغضب في وجھھ، فقال: ما تریدون من علي؟ علي منيّ وأنا من

علي، وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. وروى نحوه في (ص30).
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وذكر العسقلاني في الاصابة (2: 509) عن الترمذي مختصراً قال: وأخرج الترمذي باسناد قويّ عن

عمران بن حصین في قصّة قال فیھا: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما تریدون من علي؟

إنّ علیاًّ منيّ وأنا من علي، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وذكر ابن عبد البرّ حافظ المغرب في كتابھ الاستیعاب في معرفة الاصحاب (3: 29 بھامش الاصابة)

مختصراً جدّاً عن ابن عباّس، أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال لعلي بن أبي طالب: أنت وليّ

كلّ مؤمن بعدي.

وأخرج الحاكم في المستدرك (3: 110) عن أبي بریدة الاسلمي، بلفظ: غزوت مع علي إلى الیمن،

فرأیت منھ جفوة، فقدمت على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فذكرت علیاًّ فتنقصتھ، فرأیت وجھ

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یتغیرّ، فقال: یا بریدة، ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قلت:

بلى یا رسول الله، فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه.

وذكره الذھبي في تلخیصھ في ذیل المستدرك، وذكر الحاكم أیضاً قصّة بعث النبيّ سریةّ إلى الیمن، عن

عمران بن حصین، كما قد مرّ في روایة صاحب منتخب كنز العمّال لحسام الدین المتقّي الھندي.

وأخرج الحاكم أیضاً في (3: 132) عن ابن عباّس، قال: خرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في

غزوة تبوك وخرج الناس معھ، قال: فقال لھ علي: أخرج معك، قال: فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): لا، فبكى علي، فقال لھ: أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة ھارون من موسى؟ إلاّ أنـھّ لیس بعدي

نبي، انھّ لا ینبغي أن أذھب إلاّ وأنت خلیفتي، قال ابن عباّس: وقال لھ رسول الله: أنت وليّ كلّ مؤمن

بعدي ومؤمنة.

ونقل ابن حجر في الصواعق (ص122) عن الترمذي، والحاكم، واقتصر على ذكر ذیل الحدیث، وذلك

في الحدیث الخامس والعشرین، عن عمران بن حصین، أنّ سول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: ما

تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن

بعدي.

وذكر الامیني في الغدیر (3: 215) بإسناده من طریق عبد الرزّاق، عن عمران بن حصین، ولفظھ:

بعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) سریةّ وأمرّ علیھا علي بن أبي طالب، فأحدث شیئاً في سفره،

فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد أن یذكروا أمره إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال عمران:

وكناّ إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فقام رجل منھم، فقال: یا رسول الله

إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، فأعرض عنھ، ثمّ قام الثاني، فقال: یا رسول الله إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، فأعرض

ً عنھ، فقام الثالث، فقال: یا رسول الله إنّ علیاًّ فعل كذا وكذا، ثمّ قام الرابع، فقال: یا رسول الله إنّ علیاّ

فعل كذا وكذا، قال: فأقبل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على الرابع وقد تغیرّ وجھھ، وقال: دعوا

علیاًّ، دعوا علیاًّ، دعوا علیاًّ، إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.



قال الامیني: وأخرجھ الحافظ أبو یعلى الموصلي عن عبد الله بن عمر القواریري، والحسن بن عمر

الحموي، والمعلىّ بن مھدي، كلھّم عن جعفر بن سلیمان.

وأخرجھ ابن أبي شیبة، وابن جریر الطبري، وأبو نعیم الاصفھاني في حلیة الاولیاء (6: 294)

والطبري في الریاض النضرة (2 : 171) والبغوي في المصابیح (2: 275) ولم یذكر صدره، وابن

كثیر في البدایة والنھایة (7: 344) والسیوطي والمتقّي في كنز العمّال (6: 154 و300) وصحّحھ

والبدخشي في نزل الابرار (ص22).

وذكر ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص224 برقم: 270) باسناده عن عمران بن حصین مختصراً،

أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: ما تریدون من علي، ما تریدون من علي، ما تریدون من

علي، إنّ علیاًّ مني وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

وأمّا ما رواه الترمذي في صحیحھ (2: 297) فعن عمران بن حصین كذلك، نحو ما رواه المتقّي في

كنزه فیما سبق، غیر أنّ في قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «ما تریدون من علي» ثلاثاً.

وقال ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 25 ط النجف و3: 51 ط ایران): قال الله تعالى (ھنالك الولایة �

الحقّ)(الكھف: 44) فلاحظّ فیھا لاحد إلاّ من ولاهّ سبحانھ، كما قال تعالى (إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین

آمنوا) الایة (المائدة: 55 )وقال (فإنّ الله ھو مولاه) الایة (التحریم: 4) وقال: (النبي أولى بالمؤمنین

من أنفسھم)(الاحزاب: 6) وقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي(علیھ السلام): من كنت مولاه

فعليّ مولاه، والمولى بمعنى: الاولى، بدلیل قولھ تعالى (مأواكم النار ھي مولاكم)(الحدید: 15).

روى أبو سعید الخدري، وعبد الله بن عباّس، وجابر بن عبد الله الانصاري، وبریدة الاسلمي، وعمر بن

علي، قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي منيّ وأنا منھ، وھو ولیكّم بعدي.

وأورد عن الثعلبي باسناده عن عطاء، عن ابن عباّس، قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الله

ربيّ ولا إمارة لي معھ، وعلي وليّ من كنت ولیھّ، ولا إمارة لي معھ.

قال الصاحب بن عباد:

إنّ المحبةّ للوصيّ فریضة     أعني أمیر المؤمنین علیاّ

قد كلفّ الله البریة كلھّا     واختاره للمؤمنین ولیاّ

ولھ أیضاً:

علي وليّ المؤمنین لدیكم     ومولاكم من بین كھل ومعظم

علي من الغصن الذي منھ أحمد     ومن سائر الاشجار أولاد آدم

وقال الفضل بن عباس:

وكان وليّ الامر بعد محمّد     علي وفي كلّ المواطن صاحبھ

وصيّ رسول الله حقاًّ وصھره     وأوّل من صلىّ وما ذمُّ جانبھ



وأما ما رواه الطبراني على ما في المراجعات (ص152 ط. المجمع العالمي لاھل البیت) للموسوي: إنّ

بریدة لمّا قدم من الیمن ودخل المسجد وجد جماعة على باب حجرة النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

فقاموا إلیھ یسلمّون علیھ ویسألونھ، فقالوا: ما وراءك؟ قال: خیر فتح الله على المسلمین، قالوا ما

أقدمك؟ قال: جاریة أخذھا علي من الخمس فجئت لاخبر النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بذلك، فقالوا:

ً من عینھ، ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یسمعھم من وراء الباب، أخبرهُ أخبره، یسقط علیاّ

ً فقد أبغضني، ومن فارق علیاّ فقد فخرج مغضباً، فقال: ما بال أقوام ینتقصون علیاّ؟ً من أبغض علیاّ

ً منيّ وأنا منھ، خلق من طینتي وأنا خلقت من طینة إبراھیم، وأنا أفضل من إبراھیم، فارقني، إنّ علیاّ

ذرّیةّ بعضھا من بعض، والله سمیع علیم. یابریدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجاریة التي أخذ، وھو

ولیكّم بعدي.

قال الموسوي رحمھ الله في ذیل الكتاب: إنّ ابن حجر روى ھذا الحدیث عن الطبراني في (ص103 وفي

ط. القاھرة ص171) في المقصد الثاني من مقاصد الایة (14) من الایات، التي ذكرھا في الباب (11)

من الصواعق، لكنھّ لمّا بلغ إلى قولھ «أما علمت انّ لعلي أكثر من الجاریة» وقف قلمھ واستعصت علیھ

نفسھ، فقال: إلى آخر الحدیث، ولیس ھذا من أمثالھ بعجیب، والحمد الله الذي عافانا.

وروى إمام المعتزلة ابن أبي الحدید في شرح النھج (2: 450) في الخبر الثالث عشر، ولفظھ: بعث

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خالد بن الولید في سریةّ، وبعث علیاًّ(علیھ السلام)في سریةّ

اخُرى، وكلاھما إلى الیمن، وقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على

جنده، فاجتمعا وأغارا وسبیا نساءاً، وأخذا أموالاً، وقتلا انُاساً، وأخذ علي جاریة واختصّھا لنفسھ، فقال

خالد لاربعة من المسلمین منھم بریدة الاسلمي: اسبقوا إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

واذكروا لھ كذا كذا لامُور عدّدھا على علي، فسبقوا إلیھ، فجاء واحد من جانبھ، فقال: إنّ علیاًّ فعل كذا،

ً فعل كذا، فأعرض عنھ، فجاء بریدة فأعرض عنھ، فجاء الاخر من الجانب الاخر، فقال: إنّ علیاّ

الاسلمي، فقال: یا رسول الله، إنّ علیاًّ فعل ذلك، فأخذ جاریة لنفسھ، فغضب(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

حتىّ أحمّر وجھھ، وقال: دعوا علیاًّ یكرّرھا، إنّ علیاًّ منيّ وأنا من علي، وإنّ حظھ في الخمس أكثر ممّا

أخذ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

قال ابن أبي الحدید: رواه أحمد في المسند غیر مرّة، ورواه في كتاب فضائل علي، ورواه أكثر

المحدّثین.

أقـول: ومن جملة من رواه الفاضل حسین الراضي فیما عقدة من كتابھ سبیل النجاة في تتمّة المراجعات

(ص113 و ص134 وفي طبعة ص382) سوى من ذكرناه في ھذه العجالة: النسائي في الخصائص

(ص97 ط الحیدریة، وفي ص38 ط. بیروت، وفي ص23 ط. مصر) والخوارزمي الحنفي في المناقب

(ص92) وأبو نعیم في الحلیة (6: 294)  وابن الاثیر في اسُد الغابة (4: 27) وابن عساكر في تاریخ

دمشق (1: 381 و488) والبغوي في مصابیح السنةّ (2: 275 )والطبري في الریاض النضرة (2:

225 )وابن الاثیر في جامع الاصُول (9: 470 )والقندوزي الحنفي في ینابیع الموّدة (ص53 ط.



اسلامبول) وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص (ص36 ط. الحیدریةّ) وابن طلحة الشافعي

في مطالب السؤول (1: 48 ط. النجف).

توضیح معنى الوليّ:

لمّا كان للفظ الوليّ معاني متعدّدة، كما ھو المقرّر عند اللغوییّن، والعلماء المتبحّرین في علم اللغة، فلعلّ

ً مع مفاد الحدیث من الحسن أن یدققّ القارئ نظره لیمیزّ ویرى أيّ معنى من تلك المعاني اكثر توافقا

ووجھ دلالتھ.

ومن معاني لفظ الولي: المحبّ والناصر، والصدیق، والحلیف إلى غیر ذلك.

ومنھا أیضاً: بمعنى مالك الامر المتصرّف في الشؤون، فھذا الاخیر أقرب المعاني وأشھرھا، وخصوصاً

بالنسبة إلى الحدیث الانف ذكره، فالسلطان مثلاً وليّ الرعیةّ، أي یملك أمرھم ویتصرّف في امُورھم

وشؤونھم، والاب أو الجد وليّ الصبي أو المجنون، أي یملك أمره ولھ التصرّف في امُوره وشؤونھ،

ً وليّ المرأة في نكاحھا، أو وليّ الدم والمیتّ. ومن یرى أو یقول غیر ذلك، فھو غافل أو وھكذا أیضا

متجاھل مكابر.

وما أظنّ أحداً من ذوي العلم والانصاف یرى أو یفھم من قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)«وھو ولیكّم

بعدي» غیر المعنى الاخیر، كالناصر، والمحبّ، والصدیق، وغیرھا من المعاني، لبعد موقعھا من مغزى

الحدیث ومرماه، والله أعلم.

الحـدیث الخامس عشر

قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي أخي ووصیيّ وخلیفتي من بعدي

لا یخفى أن النبيّ صلوات الله علیھ وآلھ، كان منذ أوّل دعوتھ إلى الاسلام قد اتخّد لھ وزیراً ووصیاًّ،

ونصب لامُّتھ خلیفة من بعده وولیاًّ، وذلك في بدء الدعوة التي اختصّھا الله عزّوجلّ بالاقربین من أھل

بیتھ، كما قال عزّ من قائل حكیم: (وأنذر عشیرتك الاقربین)(الشعراء: 214) فجمع(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) في بیت عمّھ أبي طالب أربعین رجلاً یزیدون رجلاً أو ینقصونھ ـ وفي روایة: ثلاثین ـ كما رواه

أصحاب السنن والسیر، منھم:

حسام الدین المتقي في منتخب كنز العمّال بھامش مسند أحمد بن حنبل (5: 41) عن علي، قال: لمّا

نزلت ھذه الایة على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (وأنذر عشیرتك الاقربین) دعاني رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: یا علي إن الله أمرني أن أنذر عشیرتي الاقربین، فضقت بذلك

ذرعاً، وعرفت أنيّ مھما انُادیھم بھذا الامر أرى ما أكره، فصمتّ علیھا حتىّ جاءني جبریل، فقال: یا

محمّد إنكّ إن لم تفعل ما تؤمر بھ یعذّبك ربكّ، فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل علیھ رجل شاة، واجعل

لنا عسّاً من لبن، ثمّ اجمع لي بني عبد المطلبّ، حتىّ اكُلمّھم وأبلغ ما امُرت بھ.



ففعلت ما أمرني بھ، ثمّ دعوتھم، وھم یومئذ أربعون رجلاً، یزیدون رجلاً أو ینقصونھ، فیھم أعمامھ أبو

طالب، وحمزة، والعباّس، وأبو لھب، فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعتھ لھم، فجئت بھ. فلمّا

وضعتھ تناول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حزبة من اللحم، فشقھّا بأسنانھ، ثمّ ألقاھا في نواحي

الصحفة، ثمّ قال: كلوا بسم الله، فأكل القوم حتىّ نھلوا عنھ، ما نرى إلاّ آثار أصابعھم، والله إن كان

الرجل الواحد منھم لیأكل مثل ما قدّمت لجمیعھم، ثمّ قال: اسق القوم یا علي، فجئتھم بذلك العسّ،

فشربوا منھ حتىّ رووا جمیعاً، وایم الله إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ.

فلمّا أراد النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یكلمّھم بدره أبو لھب إلى الكلام، فقال: لقد سحركم

صاحبكم، فتفرّق القوم، ولم یكلمّھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

فلمّا كان الغد،، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي، إنّ ھذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من

القول، فتفرّق القوم قبل أن اكُلمّھم، فعد لنا مثل ما صنعت بالامس من الطعام والشراب، ثمّ اجمعھم لي،

ففعلت، ثمّ جمعتھم، ثمّ دعاني بالطعام فقرّبتھ، ففعل مثل ما فعل بالامس، فأكلوا وشربوا حتىّ نھلوا.

ً في العرب ثمّ تكلمّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: بابني عبد المطلبّ، انيّ والله ما أعلم شاباّ

جاء قومھ بأفضل ما جئتكم بھ، إنيّ قد جئتكم بخیر الدنیا والاخرة، وقد أمرني الله ان أدعوكم إلیھ، فأیكّم

یوازرني على أمري ھذا؟ فقلت وأنا أحدثھم سناً، وأرمصھم عیناً، وأعظمھم بطناً، وأحمشھم ساقا: أنا یا

نبيّ الله أكون وزیرك علیھ، فأخذ برقبتي، وقال: إنّ ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ

وأطیعوا، فقام القوم یضحكون، ویقولون لابي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطیع لعلي.

وروى إمام الحنابلة في مسنده (1: 159) مسنداً عن علي، ولفظھ: قال: جمع رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) بني عبد المطلبّ فیھم رھط، كلھّم یأكل الجذعة ویشرب الفرق، قال: فصنع لھم مدّاً من

طعام، فأكلوا حتىّ شبعوا. قال: وبقي الطعام كما ھو كأنھّ لم یمُسّ، ثمّ دعا بغمر فشربوا حتىّ رووا،

وبقي الشراب كأنھّ لم یمسّ أو لم یشرب، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا بني عبد المطلبّ، إنيّ

بعثت لكم خاصّة، والى الناس عامة، وقد رأیتم من ھذه الایة ما رأیتم، فأیكّم یبایعني على أن یكون أخي

وصاحبي؟ فلم یقم إلیھ أحد، قال علي(علیھ السلام): فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم. قال: فقال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): اجلس، قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إلیھ، فیقول لي اجلس، حتىّ كان في الثالثة

ضرب بیده على یدي.

ً في (1: 111) بالاسناد عن علي(علیھ السلام)، بلفظ: قال لمّا نزلت ھذه الایة (وأنذر وروى أیضا

عشیرتك الاقربین) جمع النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من أھل بیتھ، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا،

قال: فقال لھم: من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون في الجنةّ، ویكون خلیفتي في أھلي؟ فقال رجل

لم یسمّھ شریك: یا رسول الله أنت كنت بحراً، من یقوم بھذا؟ قال: ثمّ قال الاخر، قال: فعرض ذلك على

أھل بیتھ، فقال علي(علیھ السلام): أنا.

وروى إمام المعتزلة إبن أبي الحدید في شرح النھج (3: 263) في ردّ أبي جعفر الاسكافي على

الجاحظ، قال: وروي في الخبر الصحیح أنھّ كلفّھ في مبدأ الدعوة قبل ظھور الاسلام وانتشاره بمكّة، أن



ً ودعاھم لھ، فخرجوا ذلك الیوم، ولم یصنع لھ طعاماً، وأن یدعو لھ بني عبد المطلب، فصنع لھ طعاما

ینذرھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)لكلمة قالھا عمّھ أبو لھب، فكلفّھ الیوم الثاني أن یصنع مثل ذلك

الطعام، وان یدعوھم ثانیة، فصنعھ ودعاھم، فأكلوا ثمّ كلمّھم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فدعاھم إلى

الدین، ودعاه معھم لانھّ من بني عبد المطلبّ.

ثمّ ضمن لمن یوازر منھم وینصره على قولھ أن یجعلھ أخاه في الدین، ووصیھّ بعد موتھ، وخلیفتھ من

ً ـ وحده، وقال(علیھ السلام): أنا أنصرك على ما جئت بھ، بعده، فأمسكوا كلھّم، وأجابھ ھو ـ یعني علیاّ

واوُازرك وابُایعك، فقال لھم لمّا رأى منھم الخذلان ومنھ النصر، وشاھد منھم المعصیھ ومنھ الطاعة،

وعاین منھم الاباء ومنھ الاجابة: ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي من بعدي، فقاموا یسخرون ویضحكون،

ویقولون لابي طالب: أطع ابنك وقد أمّره علیك.

وأورده الامام شرف الدین الموسوي في كتابھ النفیس المراجعات (ص187 وفي طبعة ص123) في

المراجعة العشرین برقم التاسع، وقال أخیراً: أخرجھ بھذه الالفاظ من حفظة الاثار النبویةّ، كابن اسحاق،

وابن جریر، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ، وأبي نعیم، والبیھقي في سننھ وفي دلائلھ، والثعلبي،

ً في تأریخھ (2: والطبري في تفسیر سورة الشعراء من تفسیریھما الكبیرین، وأخرجھ الطبري أیضا

217 )بطرق مختلفة، وأبو الفداء في تاریخھ (1: 111) وابن الاثیر في الكامل (2: 22)، والامام أبو

جعفر الاسكافي في نقض العثمانیة، والحلبي في سیرتھ (1: 381).

وأخرجھ بھذا المعنى مع تقارب الالفاظ غیر واحد من أثبات السنةّ وجھابذة الحدیث، كالطحاوي،

والضیائي المقدّسي في المختارة، وسعید بن منصور في السنن، وحسبك ما أخرجھ أحمد بن حنبل،

ً بصحّتھ، والمتقي في منتخب الكنز، والحاكم في المستدرك (3: 132 )والذھبي في تلخیصھ معترفا

وحسبنا ھذا ونعم الدلیل، والسلام.

ً ومن نحا نحوھما على وصرّح في المراجعة الثانیة والعشرین في السبب الذي حمل البخاري ومسلما

الاعراض عن الحدیث المذكور، فقال: لانھّم رأوه یصادم رأیھم في الخلافة، وھذا ھو السبب في

إعراضھم عن كثیر من النصوص الصحیحة، لخوفھم أن تكون سلاحاً للشیعة، فكتموھا وھم یعلمون.

وإنّ كثیراً من شیوخ أھل السنةّ ـ عفا الله عنھم ـ كانوا على ھذه الوتیرة، یكتمون كلّ ما كان من ھذا

القبیل، ولھم في كتمانھ مذھب معروف، نقلھ عنھم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعقد البخاري لھذا

المعنى باباً في أواخر كتاب العلم من الجزء الاول (ص25) فقال «باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم»

ومن عرف سیرة البخاري تجاه أمیر المؤمنین وأھل البیت ... إلى أن قال: لا یستغرب إعراضھ عن ھذا

الحدیث.

الحـدیث السادس عشر

مبیتھ(علیھ السلام) في فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)



ما ورد فیمن كانت حمایتھ للنبيّ صلوات الله عیلھ وآلھ قد فاقت حمایة كلّ شجاع، ووقایتھ ومكافحتھ

أجلّ من مكافحة كلّ مقاتل في المیدان، صاحب النجدة العظمى، التي صغرت بجنبھا نجدة جھابذة

الفرسان، لما لھم في ھول الھیجاء، مھما عظمت نیرانھا سبیل للكرّ والفرّ، لا كمن باع نفسھ � عزّوجلّ

لاعلاء كلمتھ العلیا، وبذل كریم مھجتھ لافضل مرسل وأجل الانبیاء.

وآثره بأعزّ شيء لدى كلّ ذي روح، وبما لم یؤثر بھ عظیم الملكین اللذین آخى الله بینھما للاخر، حتىّ

أمرھما الله أن یھبطا إلى الارض لیحفظاه من كید الكائدین، وباھى بھ ملائكتھ الابرار.

وذلك حین مبیتھ على فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیلة الھجرة، وتغطیھ بغطائھ ینتظر بادرة

ً صابراً مھما تضوّر وتلوّى من الحجارة التي رمتھ بھا أیدى الحتوف، وطروء ضربات السیوف، ثابتا

ً مطمئنّ ً من مكرھم إلى الغار، وظلّ فیھ آمنا الكفار، إذ ظنوّا أنـھّ نبيّ الله، ولا یدرون أنھّ خرج سالما

البال، قد أنزل الله علیھ سكینتھ، كما روى ذلك جملة من أعیان المفسّرین في تفاسیرھم، وأھل الاخبار

والسیر في تواریخھم. منھم:

القندوزي الحنفي في كتابھ ینابیع المودّة (ص92) روى باسناده عن ھالة ربیب النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) امُّھ خدیجة أم المؤمنین، أنھّ قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أوحى الله إلى

جبریل ومیكائیل: إنيّ آخیت بینكما وجعلت عمر أحد كما أطول من عمر صاحبھ فأیكّما یؤثر أخاه عمره،

فكلاھما یكره الموت، فأوحى الله إلیھما: إنيّ آخیت بین علي ولیيّ وبین محمّد نبیيّ، فآثر علي حیاتھ

لنبیيّ، فرقد على فراش النبيّ یقیھ بمھجتھ، اھبطا إلى الارض، واحفظاه من عدوّه، فھبطا فجلس جبریل

عند رأسھ، ومیكائیل عند رجلیھ، وجعل جبریل یقول: بخ بخ من مثلك یابن أبي طالب، والله یباھي بك

الملائكة، فأنزل الله تعالى (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله)الایة (البقرة: 207).

والحاكم في المستدرك (3: 4) روى مسنداً عن ابن عباّس رضي الله عنھما: قال: شرى علي نفسھ،

ولبس ثوب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمّ نام مكانھ، وكان المشركون یرمون رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) وقد كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ألبسھ بردة، وكانت قریش ترید أن تقتل

ً ویرونھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقد النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجعلوا یرمون علیاّ

لبس بردة، وجعل علي(رضي الله عنھ)یتضوّر فاذا ھو علي، فقالوا: إنكّ للئیم إنكّ تتضوّر، وكان صاحبك

لا یتضوّر، ولقد استنكرناه منك.

وقد ذكره أیضاً الذھبي في تلخیص المستدرك بذیل الكتاب واعترف بصحّتھ.

وروى الحاكم مسنداً عن علي بن الحسین قال: إنّ أوّل من شرى نفسھ ابتغاء رضوان الله، علي بن أبي

طالب، وقال علي عند مبیتھ على فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

وقیت بنفسي خیر من وطئ الحصا     ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر

رسول إلھ خاف أن یمكروا بھ     فنجاه ذو الطول الالھ من المكر

وبات رسول الله في البیت آمنا     موقىًّ وفي حفظ الالھ وفي ستر



وبتّ ارُاعیھم ولم یتھمونني     وقد وطنت نفسي على القتل والاسر

وروى أیضاً في (3: 133) بالاسناد عن ابن عباّس، ولفظھ: وشرى علي نفسھ ولبس ثوب النبيّ، ثمّ

نام مكانھ. قال ابن عباّس: وكان المشركون یرمون رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجاء أبو بكر

وعلي نائم، قال: أبو بكر یحسب أنھّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: فقال یا نبيّ الله، فقال لھ

علي: إنّ نبيّ الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد انطلق نحو بئر میمون فأدركھ، قال: فانطلق أبو بكر

فدخل معھ الغار، قال: وجعل علي(رضي الله عنھ) یرمى بالحجارة كما یرمى نبي الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) وھو یتضوّر وقد لفّ رأسھ في الثوب لا یخرجھ حتىّ أصبح، ثمّ كشف عن رأسھ، فقالوا: إنكّ

للئیم، وكان صاحبك لا یتضوّر ونحن نرمیھ وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

وذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج (3: 269) وقال: إنـھّ لما استقرّ الخبر عند المشركین أنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مجمع على الخروج من بینھم للھجرة إلى غیرھم. قصدوا إلى معالجتھ،

وتعاقدوا على أن یبیتّوه في فراشھ، وأنّ یضربوه باسیاف كثیرة، بید صاحب كلّ قبیلة من قریش سیف

منھا، لیضیع دمھ بین الشعوب، ویتفرّق بین القبائل، ولا یطلب بنو ھاشم بدمھ قبیلة واحدة بعینھا من

بطون قریش، وتحالفوا على تلك اللیلة، واجتمعوا علیھا.

فلمّا علم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذلك من أمرھم دعا أوثق الناس عنده، وأمثلھم في نفسھ،

ً قد تحالفت على أن وأبذلھم في ذات الالھ لمھجتھ، وأسرعھم إجابة إلى طاعتھ، فقال لھ: إنّ قریشا

تبیتّني ھذه اللیلة، فامض في فراشي ونم في مضجعي، والتفّ في بردي الحضرمي لیروا أنـيّ لم أخرج ـ

ً طیبة بھا نفسھ، ونام على فراشھ صابراً محتسباً، مقبلاً ً مطیعا الى ان قال ـ : فاجاب إلى ذلك سامعا

بمھجتھ ینتظر القتل إلى ان قال أخیرا على ما في (ص270): قد ثبت حدیث الفراش، ولا یجحده إلاّ

مجنون، أو غیر مخالط لاھل الملةّ.

وروى الثعلبي في تفسیره على ما في الغدیر (2: 48) أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمّا أراد

الھجرة إلى المدینة، خلفّ عليّ بن أبي طالب بمكّة، لقضاء دیونھ، وأداء الودایع التي كانت عنده، وأمر

لیلة خرج إلى الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، أن ینام على فراشھ، وقال لھ: إتشّح ببردى الحضرمي

الاخضر، ونم على فراشي، فإنھّ لایصل منھم الیك مكروه إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك علي(علیھ السلام)

فأوحى الله تعالى الى جبریل ومیكائیل: إنيّ آخیت بینكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الاخر... الى آخر

الحدیث.

قال الامیني: وحدیث الثعلبي ھذا رواه بطولھ: الغزالي في الاحیاء (3: 238 )والكنجي الشافعي في

كفایة الطالب (ص114) والصفوري في نزھة المجالس (2: 209) ورواه ابن الصباّغ المالكي في

الفصول المھمة (ص33) وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ (ص21) والشبلنجي في نور الابصار

(ص86 )والطبري في تاریخھ (2: 99) وابن سعد في الطبقات (1: 212) والیعقوبي في تاریخھ (2:

29 )وابن ھشام في السیرة (2: 291) وابن عبد البرّ في العقد الفرید (3: 290 )والخطیب البغدادي

في تاریخھ (13: 191) والخوارزمي في مناقبھ (ص75) وابن الاثیر في التاریخ (2: 42) وأبو الفداء



في تاریخھ (1: 126) والمقریزي في الامتاع (ص39 )وابن كثیر في تاریخھ (7: 338) والحلبي في

السیرة الحلبیةّ (2: 29).

وذكر في (ص47) شعر حسّان في أمیر المؤمنین نقلاً عن سبط ابن الجوزي في تذكرتھ (ص10):

من ذا بخاتمھ تصدّق راكعاً     وأسرّھا في نفسھ اسرارا

من كان بات على فراش محمّد     ومحمّد أسرى یؤمّ الغارا

من كان في القرآن سمّي مؤمناً     في تسع آیات تلُین غِزارا

وفي روایة الامام أحمد بن حنبل في مسنده (1: 348) مسنداً عن ابن عباّس بلفظ: تشاورت قریش لیلة

بمكّة، فقال بعضھم: إذا أصبح ـ یعني النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ فأثبتوه بالوثاق، وقال بعضھم:

بل اقتلوه، وقال بعضھم: بل أخرجوه، فأطلع الله عزّوجلّ نبیھّ على ذلك، فبات علي على فراش

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) تلك اللیلة، وخرج النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتىّ لحق بالغار،

ً یحسبونھ النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فلمّا أصبحوا ثاروا علیھ، وبات المشركون یحرسون علیاّ

ً ردّ الله مكرھم، فقالوا: أین صاحبك ھذا؟ قال: لا أدري، فاقتصّوا أثره، فلمّا بلغوا الجبل فلما رأوا علیاّ

خلط علیھم، فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار، فرأوا على بابھ نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلھا ھنا لم

یكن العنكبوت على بابھ، فمكث(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فیھ ثلاث لیال.

وفي روایة الفخر الرازي في تفسیره في ذیل تفسیر قولھ تعالى (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء

مرضاة الله) قال: نزلت في علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، بات على فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) لیلة خروجھ إلى الغار، قال: ویروى أنـھّ لمّا نام على فراشھ، قام جبریل على راسھ، ومیكائیل

عند رجلیھ، وجبریل ینادي: بخ بخ من مثلك یابن أبي طالب، یباھي الله بك الملائكة. ونزلت الایة، یعني

(ومن الناس من یشري نفسھ) الى آخر كلامھ.

ً ـ نومھ على وذكره الشبلنجي في نور الابصار (ص96 ط. دار الفكر) قال: فمن شجاعتھ ـ یعني علیاّ

فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمّا أمره بذلك، وقد اجتمعت قریش في قتل النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) ولم یكترث علي(رضي الله عنھ) بھم، قال بعض أصحاب الحدیث: أوحى الله تعالى إلى

جبریل ومیكائیل(علیھما السلام): أن انزلا إلى علي واحرساه في ھذه اللیلة إلى الصباح، فنزلا إلیھ

یقولون بخ بخ من مثلك یا علي باھى الله بك ملائكتھ.

قال: وأورد الغزالي في كتابھ احیاء العلوم: إنّ لیلة بات علي(رضي الله عنھ) على فراش رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أوحى الله إلى جبریل ومیكائیل: أنـيّ آخیت بینكما وجعلت عمر أحدكما

أطول من عمر الاخر... الى آخره.

وفي الدرّ المنثور للسیوطي في ذیل تفسیر قولھ تعالى (وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أو یقتلوك أو

یخرجوك)(الانفال: 30) قال: أخرج عبد الرزّاق، وعبد بن حمید، عن قتادة، قال: دخلوا دار الندوة

یأتمرون بالنبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ وساق الحدیث إلى أن قال ـ : وقام علي(علیھ السلام) على

ً ـ یحسبون أنـھّ النبيّ(صلى الله فراش النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وباتوا یحرسونھ ـ یعني: علیاّ



علیھ وآلھ وسلم)، فلمّا أصبحوا ثاروا علیھ، فإذا بعلي(علیھ السلام)، فقالوا: أین صاحبك؟ قال: لا أدري،

فاقتفوا أثره حتى بلغوا الغار، ثمّ رجعوا.

وفي طبقات ابن سعد (8: 35 و162) روى بسنده عن امُّ بكر بنت المسور، عن أبیھا: إنّ رقیقة بنت

أبي صیفي بن ھاشم بن عبد مناف ـ وھي امُّ مخرمة بن نوفل ـ حذرت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

ً قد اجتمعت ترید بیاتك اللیلة، قال المسور: فتحوّل رسول الله(صلى الله علیھ وسلم)، فقالت: إنّ قریشا

وآلھ وسلم) عن فراشھ، وبات علیھ علي(علیھ السلام).

وفي اسُد الغابة لابن الاثیر (4:18) على ما في الفضائل (2: 313) روى بسنده عن ابن اسحاق، قال:

وأقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ یعني: بعد أن ھاجر أصحابھ إلى المدینة ـ ینتظر مجيء

جبرئیل(علیھ السلام)، وأمره لھ أن یخرج من مكّة باذن الله لھ بالھجرة إلى المدینة، حتىّ إذا اجتمعت

قریش، فمكرت بالنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأرادوا برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مأ

أرادوا، أتاه جبریل(علیھ السلام) وأمره أن لا یبیت في مكانھ الذي یبیت فیھ، فدعا رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) علي بن أبي طالب، فأمره أن یبیت على فراشھ، ویتسجّى ببرُد لھ أخضر، ففعل، ثمّ

خرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على القوم وھم على بابھ.

قال ابن اسحاق: وتتابع الناس في الھجرة، وكان آخر من قدم المدینة من الناس ولم یفتتن في دینھ علي

بن أبي طالب(علیھ السلام)، وذلك أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)أخّره بمكّة وأمره أن ینام

على فراشھ، وأجّلھ ثلاثاً، وأمره أن یؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقھّ، ففعل، ثمّ لحق برسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم).

وروى حسام الدین المتقّي في كنز العمّال (3: 155) على ما في فضائل الخمسة (2: 315) روى عن

أبي طفیل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب یوم الشورى، فارتفعت الاصوات بینھم، فسمعت

علیاًّ(علیھ السلام) یقول: بایع الناس لابي بكر وأنا والله أولى بالامر منھ، وأحقّ بھ منھ ـ إلى أن قال: إنّ

عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسھم، لا یعرف لي فضلاً علیھم في الصلاح، ولا یعرفونھ لي، كلنّا في

شرع سواء، وایم الله لو أشاء أن أتكلم ثمّ لا یستطیع عربیھّم ولا عجمیھّم، ولا المعاھد منھم، ولا

المشرك ردّ خصلة منھا لفعلت ـ إلى أن قال: أفیكم أحد كان أعظم غنىً عن رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) حین اضطجعت على فراشھ بنفسي وبذلت لھ مھجة دمي؟ قالوا: اللھّم لا.

قال الحمیري، كما في المناقب لابن شھرآشوب (2: 60 ط. ایران):

ومن ذا الذي قد بات فوق فراشھ     وأدنى وساد المصطفى فتوسّدا

وخمّر منھ وجھھ بلحافھ     لیدفع عنھ كید من كان أكیدا

فلمّا بدا صبح یلوح تكشّفت     لھ قطع من حالك اللون أسودا

ودارت بھ أحراسھم یطلبونھ     وبالامس ما سبّ النبي وأوعدا

أتوا طاھراً والطیبّ الطھر قد مضى     إلى الغار یخشى فیھ أن یتورّدا



فھمّوا بھ أن یقتلوه وقد سطوا     بأیدیھم ضرباً مقیماً ومقعدا

ولھ أیضاً:

باتوا وبات على الفراش ملفقّا     فیرون أنّ محمّداً لم یذھب

ادھم معرب حتىّ إذا طلع الشَمیط كأنھّ     في اللیل صفحة خدِّ

ثاروا لاحداج الفراش فصادفت     غیر الذي طلبت أكفّ الخیَّب

فوقاه بادرة الحتوف بنفسھ     حذراً علیھ من العدوّ المجلب

حتىّ تغیبّ عنھم في مدخل     صلىّ الالھ علیھ من متغیبّ

ولھ أیضاً:

وسرى النبيّ وخاف أن یسطى بھ     عند انقطاع مواثق ومعاھد

وأتى النبيّ وبات فوق فراشھ     متدثرّاً بدثاره كالراقد

وذكت عیون المشركین ونطّقوا     أبیات آل محمّد بمراصد

حتىّ إذا ما الصبح لاح كأنھّ     سیف تخرّق عنھ غمد الغامد

ثاروا وظنوّا أنھّم ظفروابھ     فتعاوروه وخاب كید الكائد

فوقاه بادرة الحتوف بنفسھ     ولقد تنوّل رأسھ بجلامد

ولھ أیضاً:

وبات على فراش أخیھ فرداً     یقیھ من العتاة الظالمینا

وقد كمنت رجال من قریش     بأسیاف یلحن إذ انتضینا

فلمّا أن أضاء الصبح جاءت     عداتھم جمیعاً مخلفینا

فلمّا أبصروه تجنبّوه     وما زالوا لھ متجنبّینا

وقال ابن طوطي:

ولما سرى الھادي النبيّ مھاجراً     وقد مكر الاعداء والله أمكر

ونام علي في الفراش بنفسھ     وبات ربیط الجاش ما كان یذعر()3()

فوافوا بیانا والدجى متقوّض     وقد لاح معروف من الصبح أشقر

فألفوا أبا شبلین شاكي سلاحھ     لھ ظفر من صائك الدم أحمر

فصال علي بالحسام علیھم     كما صال في العریس لیث غضنفر

فولوّا سراعاً نافرین كأنمّا     ھم حمر من قسور الغاب تنفر

فكان مكان المكر حیدرة الرضا     من الله لمّا كان بالقوم یمكر



وقال الزاھي:

بات على فرش النبي آمنا     واللیل قد طافت بھ أحراسھ

حتىّ إذا ما ھجم القوم على     مستیقظ ینصلھ أشماسھ

ثار إلیھم فتولوّا مزقا     یمنعھم عن قربھ حماسھ

وقال ابن درید الاسدي:

أو لم یبت عنھ أبو حسن     والمشركون ھناك ترصده

متلفقّاً لیرد كیدھم     ومھاد خیر الناس ممھده

فوفى النبيّ ببذل مھجتھ     وبأعین الكفاّر منجده

وقال دعبل:

وھو المقیم على فراش محمّد     حتىّ وقاه كایداً ومكیدا

وھو المقدم عند حومات الندى     ما لیس ینكر طارفا وتلیدا

وقال مھیار:

وأحقّ بالتمییز عند محمّد     من كان منھم منكبیھ راقیا

من بات عنھ موقیاً حوباءه     حذر العدا فوق الفراش وفادیا

وقال العبدي:

ما لعلي سوى أخیھ     محمّد في الورى نظیر

فداه إذ أقبلت قریش     علیھ في فرشھ الامیر

وافاه بخمّ وارتضاه     خلیفة بعده ووزیر

وقال الاجلّ المرتضى:

وھو الذي ما كان دین ظاھر     في الناس لو لا رمحھ وحسامھ

وھو الذي لا یقتضي في موقف     إقدامھ نكص بھ إقدامھ

ووقى الرسول على الفراش بنفسھ     لمّا أراد حمامھ أقوامھ

ثانیھ في كلّ الامُور وحصنھ     في البائنات وركنھ ودعامھ

� درّ بلائھ ودفاعھ     فالیوم یغشى الدالعین قتامھ

وكأنمّا أجم العوالي غیلھ     وكأنمّا ھو بینھ ضرغامھ

طلبوا مداه ففاتھم سبقاً إلى     أمد یشقّ على الرجال مرامھ

وقال العوني:



أبن لي من كان المقدّم في الوغى     بمھجتھ عن وجھ أحمد دافعا

أبن لي من في القوم جدل مرحباً     وكان لباب الحصن بالكفّ قالعا

ومن باع منھم نفسھ واقیاً بھا     نبيّ الھدى في الفرش أفداه یافعا

وقد وقفوا طرّاً بجنب مبیتھ     قریش تھزّ المرھفات القواطعا

ومولاي یقظان یرى كلّ فعلھم     فما كان مجزاعاً من القوم فازعا

وقال آخر:ولیلتـھ في الفـرش إذ صمـدت لھعصـائب لا نالـوا علیـھ انھجامھـافلمّـا تراءوا ذا الفقـار

ً وینفي اھتمامھاقال بكفھّأطار بھا خـوف الـردى أوھامھـاوكم كربة عن وجھ أحمد لم یزلیفرّجھا قدما

الحافظ الشھیر ابن شھرآشوب في مناقبھ (1: 339 ط. النجف و2: 64 ط. ایران): كلمّا كانت المحنة

أغلظ، كان الاجر أعظم، وأدلّ على شدّة الاخلاص وقوّة البصیرة، والفارس یمكنھ الكرّ والفرّ والروغان

ً على مكروه الجراح، والحولان، والراجل قد ارتبط روحھ، وأوثق نفسھ، وألحج بدنھ صابراً محتسبا

وفراق المحبوب، فكیف النائم على الفراش بین الثیاب والریاش.نزل قولھ تعالى: (ومن الناس من

یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله) في علي(علیھ السلام) حین بات على فراش رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)، رواه إبراھیم الثقفي، والفلكي الطوسي بالاسناد عن الحكم، عن السدي، وأبي مالك، عن

ابن عباّس، ورواه أبو الفضل الشیباني باسناده عن زین العابدین(علیھ السلام)، وعن الحسن، عن أنس

وعن أبي زید الانصاري، عن أبي عمرو بن العلاء، ورواه الثعلبي عن ابن عباّس، والسدي، ومعبد،

أنھّا نزلت في علي بین مكّة والمدینة لمّا بات على فراش رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).وفي

فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبري، وعن أبي المظفرّ السمعاني باسنادھما عن علي بن

الحسین(علیھما السلام)، قال: أوّل من شرى نفسھ � علي بن أبي طالب، كان المشركون یطلبون رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقام من فراشھ وانطلق ھو وأبو بكر، واضطجع علي على فراش رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فجاء المشركون فوجدوا علیاًّ ولم یجدوا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).قال ابن حماد:باھى بھ الرحمن أملاك العلىلمّا انثنى من فرش أحمد یھجعیا جبرئیل ومیكائیل

فاننّیآخیت بینكما وفضلي أوسعأفإن بدا في واحد أمري فمنیفدي أخاه من المنون ویقنعفتوثقّا كلّ یضنّ

بنفسھقال الالھ أنا الاعزّ الارفعانّ الوصي فدى أخاه بنفسھولفعلھ زلفى لديّ وموضعفلتھبطا ولتمنعا من

رامھأم من لھ بمكیدة یتسرّعوقال خطیب خوارزم:علي في مھاد الموت عاروأحمد مكنس غار اغتراب

یقول الروح بخ بخ یا علیفقد عرّضت روحك لانتھاب.

(1) ربیط الجاش: أي شجاع. والذعر: الفزع.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحدیث السابع عشر

حدیث سدّ الابواب

ماورد فیمن اتخّذه الله سبحانھ وتعالى شریكاً لافضل الرسل وخاتم أنبیائھ علیھ وعلیھم الصلاة والسلام

فیما اختصّھ بھ وفیما أحلھّ لھ، فبذلك قد تبینّ عظیم فضل من أشركھ الله نبیھّ في ھذه الخصوصیةّ

الجلیلة، حتىّ اعترف ابن عمر بافضلیتّھ حینما ظھر اختصاصھ بھا، وشاع بین جمع من الصحابة، فشقّ

ذلك على بعضھم، حتىّ أن عمّیھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حمزة والعباّس كانا یقولان للنبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)ما قالا; لانھّم كانوا یحسبون كما قال ابن عمر: كناّ نقول في زمن النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): رسول الله خیر الناس، ثمّ أبو بكر ثمّ عمر، وھذه المنقبة أیضاً ھي احدى الخصال الثلاثة

التي تمناّھا ابن عمر وأبوه، وما زالت بقلبھ وفي ذاكرتھ إلى أن استولى على الخلافة، وقال: كما سیأتي

ذكر كلّ من ذلك فیما یلي، كما رواه حفظة السنن والمسانید، منھم:السیوطي في تفسیره «الدرّ المنثور»

في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (وما ینطق عن الھوى)(النجم: 3) قال: أخرج ابن مردویھ عن أبي الحمراء

وحبةّ العرني، قالا: أمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن تسدّ الابواب التي في المسجد، فشقّ

علیھم، قال حبةّ: إنيّ لانظر إلى حمزة بن عبد المطلبّ وھو تحت قطیفة حمراء وعیناه تذرفان، وھو

یقول: أخرجت عمّك وأبا بكر وعمر والعباّس، وأسكنت ابن عمّك، فقال رجل: ما یألو رفع ابن عمّھ.قال:

فعلم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھ قد شقّ علیھم، فدعا الصلاة جامعة، فلمّا اجتمعوا صعد

المنبر، فلم یسمع لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خطبة قطّ كان أبلغ منھا تمجیداً وتوحیداً، فلمّا

فرغ قال: یا أیھّا الناس، لا أنا سددتھا، ولا أنا فتحتھا، ولا أنا أخرجتكم وأسكنتھ، ثمّ قرأ: (والنجم إذا

ھوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى * وما ینطق عن الھوى * ان ھو إلاّ وحي یوحى).وروى الحاكم في

المستدرك (3: 125) روى بسنده عن زید بن أرقم، قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أبواب شارعة في المسجد، فقال یوماً: سدّوا ھذه الابواب إلاّ باب علي، قال: فتكلمّ في

ذلك ناس، فقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال: أمّا بعد، فإنيّ امرت

ً ولا فتحتھ، ولكن امُرت بشيء بسدّ ھذه الابواب غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم، والله ما سددت شیئا

فاتبعتھ. قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.وروى الامام أحمد بن حنبل في المسند (2:

26) بالاسناد إلى عبد الله بن عمر، قال: كناّ نقول في زمن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): رسول الله

خیر الناس، ثمّ أبو بكر، ثمّ عمر، ولقد اوُتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لان تكون لي واحدة منھنّ أحبّ

إلي من حمر النعم، زوّجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنتھ وولدت لھ، وسدّ الابواب إلاّ بابھ

ً في المستدرك (3: 125) بالاسناد إلى أبي في المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبر.وروى الحاكم أیضا
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ھریرة، قال: قال عمر بن الخطّاب: لقد اعُطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لان تكون لي خصلة منھا

أحبّ إليّ من أن اعُطى حمر النعم، قیل: وما ھنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: تزوّجھ فاطمة بنت رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وسكناه في المسجد مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یحلّ لھ

:3) ً فیھ ما یحلّ لھ، والرایة یوم خیبر. ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.وفي المستدرك أیضا

116) روى بسنده عن خیثمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت سعد بن مالك، وقال لھ رجل: إن علیاًّ(علیھ

السلام) یقع فیك، أنكّ تخلفّت عنھ، فقال سعد: والله انھّ لرأي رأیتھ، وأخطأ رأیي، انّ علي بن أبي طالب

اعُطي ثلاثاً، لانّ أكون أعطیت إحداھنّ أحبّ إليّ من الدنیا وما فیھا، لقد قال لھ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)یوم غدیر خم، بعد حمد الله والثناء علیھ، ھل تعلمون أنـيّ أولى بالمؤمنین؟ قلنا: نعم، قال:

اللھمّ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وجيء بھ یوم خیبر وھو أرمد ما

یبصر، فقال: یا رسول الله إنيّ أرمد، فتفل في عینیھ ودعا لھ، فلم یرمد حتىّ قتل وفتح علیھ خیبر،

وأخرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عمّھ العباس وغیره من المسجد، فقال لھ العباّس: تخرجنا

ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن علیاّ؟ً فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ ولكنّ

الله أخرجكم وأسكنھ.وفي كنز العمّال لحسام الدین المتقّي (6: 408) على ما في فضائل الخمسة (2:

154)  قال: وعن علي(علیھ السلام) أخذ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بیدي، قال: إنّ

موسى(علیھ السلام)سأل ربھّ أن یطھر بیتھ بھارون، وانيّ لسألت ربيّ أن یطھر مسجدي بك وذرّیتّك، ثمّ

ً وطاعھ، فسدّ بابھ، ثمّ أرسل إلى عمر، ثمّ أرسل إلى أبي بكر، أن سدّ بابك، فاسترجع، ثمّ قال: سمعا

أرسل إلى العباّس بمثل ذلك، ثمّ قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما أنا سددت أبوابكم وفتحت

ً عن الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 115) باب علي، ولكنّ الله فتح باب علي وسدّ أبوابكم.وفیھ أیضا

قال: وعن علي(علیھ السلام)، قال: قال لي رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) انطلق فمرھم فلیسدّوا

أبوابھم، فانطلقت، فقلت لھم، ففعلوا إلاّ حمزة، فقلت: یا رسول الله قد فعلوا إلاّ حمزة، فقال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): قل لحمزة فلیحوّل بابھ، فقلت: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

یأمرك أن تحوّل بابك، فحوّل، فرجعت إلیھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو قائم یصلي، فقال: ارجع إلى

بیتك.وفیھ أیضاً عن الھیثمي في نفس المصدر قال: وعن العلاء بن العرار، قال: سئل ابن عمر عن علي

وعثمان، فقال: أمّا علي فلا تسألوا عنھ، انظروا إلى منزلھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فإنھّ سدّ أبوابنا في المسجد وأقرّبابھ، وأمّا عثمان فإنھّ أذنب یوم التقى الجمعان ذنباً عظیماً فعفا الله عنھ،

ً عن الھیثمي في نفس المصدر، قال: وعن جابر بن سمرة، وأذنب فیكم دون ذلك فقتلتموه.وفیھ أیضا

قال: أمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بسدّ الابواب كلھّا إلاّ باب علي(رضي الله عنھ) فقال

العباّس: یا رسول الله قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج، قال: ما امُرت بشيء من ذلك، فسدّھا كلھّا غیر

باب علي، قال: ربمّا مرّ وھو جنب.وفي المسند للامام أحمد بن حنبل (1: 175) روى بسنده عن عبد

الله بن الرقیم الكناني، قال: خرجنا إلى المدینھ زمن الجمل، فلقینا سعد بن مالك بھا، فقال: أمر رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بسدّ الابواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي.وقد ذكر الحافظ الكبیر

محمّد بن علي المازندراني في كتابھ النفیس مناقب آل أبي طالب (2 : 38 ط. النجف و2 : 189 ط.



ایران) حدیث سدّ الابواب رواه نحو ثلاثین رجلاً من الصحابة، ومن روى عنھم.وفیھ ما نقلھ عن

السمعاني في فضائلھ: روى عن جابر، عن ابن عمر في خبر أنھّ سألھ رجل، فقال: ما قولك في علي

وعثمان؟ فقال: أمّا عثمان، فكأنّ الله قد عفا عنھ، فكرھتم أن یعفو عنھ وأمّا علي، فابن عمّ رسول الله

وختنھ، وھذا بیتھ ـ وأشار بیده إلى بیتھ ـ حیث ترون، أمر الله تعالى نبیھّ أن یبني مسجده، فبنى فیھ

عشرة أبیات، تسعة لنبیھ وأزواجھ، وعاشرھا وھو متوسّطھا، لعلي وفاطمة.وكان ذلك في أوّل سنة

الھجرة، وقالوا: كان في آخر عمر النبي والاوّل أصحّ وأشھر، وبقي على كونھ، فلم یزل علي وولده في

بیتھ إلى أیاّم عبد الملك بن مروان، فعرف الخبر فحسد القوم على ذلك، واغتاض، وأمر بھدم الدار،

وتظاھر أنھّ یرید أن یزید في المسجد، وكان فیھا الحسن بن الحسن، فقال: لا أخرج ولا امُكّن من

ھدمھا، فضرب بالسیاط وتصایح الناس، واخُرج عند ذلك، وھدمت الدار، وزید في المسجد.وروى

عیسى بن عبد الله أنّ دار فاطمة(علیھا السلام) حول تربة النبيّ وبینھما حوض.قال الحمیري:من كان ذا

جار لھ في مسجدمن نال منھ قرابة وجواراوالله أدخلھ وأخرج قومھواختاره دون البریةّ جاراولھ

أیضاً:وأسكنھ في مسجد الطھر وحدھوزوّجھ والله من شاء یرفعفجاوره فیھ الوصي وغیرھوأبوابھم في

مسجد الطھر شرّعفقال لھم سدّوا عن الله صادقافًضنوّا بھا عن سدّھا وتمنعّوافقام رجال یذكرون قرابة

وما ثمّ فیما یبتغي القوم مطمعفعاتبھ في ذاك منھم معاتبوكان لھ عمّاً وللعمّ موضعفقال لھ أخرجت عمّك

كارھاوًأسكنت ھذا إنّ عمّك یجزعفقال لھ یاعم ما أنا بالذیفعلتُ بكم ھذا بل الله فاقنعواوفي المناقب لابن

المغازلي الشافعي (ص253 برقم: 303) باسناده عن أبي الطفیل، عن حذیفھ بن أسید الغفاري، قال:

لمّا قدم أصحاب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)المدینة لم تكن لھم بیوت یبیتون فیھا، فكانوا یبیتون في

المسجد، فقال لھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا تبیتوا في المسجد فتحتلموا.ثمّ إنّ القوم بنوا

ً حول المسجد، وجعلوا أبوابھا إلى المسجد، وإنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث معاذ بن بیوتا

جبل، فنادى أبا بكر، فقال: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یأمرك أن تخرج من المسجد، فقال:

سمعاً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد، ثمّ أرسل إلى عمر، فقال: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

ً وطاعة � ولرسولھ، غیر أنيّ وسلم) یأمرك أن تسدّ بابك الذي في المسجد وتخرج منھ، فقال: سمعا

أرغب إلى الله في خوخة في المسجد، فأبلغھ معاذ ما قالھ عمر، ثمّ أرسل إلى عثمان وعنده رقیھّ، فقال:

ً وطاعة � ً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد. ثمّ أرسل إلى حمزة، فسدّ بابھ، وقال: سمعا سمعا

ولرسولھ، وعلي على ذلك یتردّد، لا یدري أھو فیمن یقیم أو فیمن یخرج، وكان النبي(صلى الله علیھ

ً في المسجد بین أبیاتھ، فقالھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)اسكن طاھراً وآلھ وسلم) قد بنى لھ بیتا

مطھّراً، فبلغ حمزة قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي، فقال: یا محمّد تخرجنا وتمسك غلمان

عبد المطلب؟ فقال لھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا، لو كان الامر لي ما جعلت من دونكم من

أحد، واللهِ ما أعطاه إیاّه إلاّ الله، وانكّ لعلى خیر من الله ورسولھ، أبشر، فبشّره النبي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، فقتل یوم احُد شھیداً.ونفس ذلك رجال على علي، فوجدوا في أنفسھم، وتبینّ فضلھ علیھم وعلى

غیرھم من أصحاب النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فبلغ ذلك النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقام

ً في المسجد، واللهِ ما أخرجتھم ولا خطیباً، فقال: إنّ رجالاً یجدون في أنفسھم، في أننّي أسكنت علیاّ



ً واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا أسكنتھ، إنّ الله أوحى إلى موسى وأخیھ (أن تبوّءآ لقومكما بمصر بیوتا

ً منيّ الصلاة) وأمر موسى أن لا یسكن مسجده، ولا ینكح فیھ، ولا یدخلھ إلا ھارون وذرّیتھ، وإنّ علیاّ

بمنزلة ھارون من موسى، وھو أخي دون أھلي، ولا یحلّ مسجدي لاحد ینكح فیھ النساء إلاّ علي

ً في الباب من عدّة طرق.وفي وذرّیتھ، فمن ساءه فھا ھنا، فأوما بیده نحو الشام.وأخرج فیھ أیضا

الخصائص للنسائي (ص13) على ما في فضائل الخمسة للسیدّ مرتضى الحسیني (2: 153) روى

بسنده عن الحارث بن مالك، قال: أتیت مكّة، فلقیت سعد بن أبي وقاص، فقلت لھ: سمعت لعلي(علیھ

السلام) منقبة؟ قال: كناّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في المسجد، فروى فینا لسدّه لیخرج

من في المسجد، إلاّ آل الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وآل علي(علیھ السلام)، قال: فخرجنا فلمّا

أصبح أتاه عمّھ، فقال: یا رسول الله أخرجت أصحابك وأعمامك وأسكنت الغلام؟ فقال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): ما أنا أمرت باخراجكم، ولا باسكان ھذا الغلام، انّ الله الذي أمرني بھ.وفیھ عن حلیة

الاولیاء لابي نعیم (4: 153) روى بطرق متعدّدة، عن أبي بلج، عن عمرو بن میمون، عن ابن عباّس،

قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): سدّوا أبواب المساجد كلھّا إلاّ باب علي.وفیھ عن تاریخ

بغداد (7: 205) للخطیب البغدادي: روى بسنده عن زید بن علي بن الحسین، عن أخیھ محمّد بن علي،

أنـھّ سمع جابر بن عبد الله یقول: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: سدّوا الابواب كلھّا

إلاّ باب علي، وأومأ بیده إلى باب علي.وأخرج الذھبي في میزان الاعتدال (4: 235) عن زید بن أرقم

أنـھّ كان لنفر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال یوماً: سدّوا ھذه الابواب غیر باب

علي، فتكلمّ في ذلك انُاس، فقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ فساق إلى آخر الحدیث الذي قد

مرّ عن المستدرك.قال المحققّ للكتاب على ما في ذیل المناقب لابن المغازلي (ص256) ما مفھومھ: قد

أخرج حدیث سدّ الابواب جماعة كثیرون منھم: ابن حجر في القول المسدّد (ص17) وفي فتح الباري

(7: 11) والقسطلاني في إرشاد الساري (6: 81 )وابن كثیر في البدایة والنھایة (7: 341) والكنجي

الشافعي في كفایة الطالب (ص242).

 

الحـدیث الثامن عشر

ما ورد من فضائل الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام)

ما ورد فیمن اعتلى أعلى مقام التصدیق والاستقامة، وأعزّ من امتطى أسمى ذروة العزّ والكرامة، وأولى

من استحقّ لسعة علمھ وشدّة زھده الرئاسة والزعامة، وأحق من تولىّ لعظیم حلمھ القیادة والامامة،

وأكرم من قام لعمیم عدلھ بالولایة ورعایة الامُّة، ذو المقدار السامي، والاسبقیة التي لا یدركھا الاوّلون

والاخرون، ثاني مختاري الله عزّوجلّ من أھل الارضین، الذي جعلھ كفؤاً لسیدّة نساء العالمین، فزوّجھ

منھا في أعلى علیّین، ولولاه لم یكن كفؤ ومقارن لبنت سیدّ المرسلین.فكم رجال من أشراف قریش

وافاضلھم قد تجرأوا على خطبتھا، ومن جملتھم أبو بكر وعمر، فردّھم الرسول صلوات الله علیھ وآلھ،



ولم ینالوا خیر ما كانوا یرجون ویتمنوّن، وحرموا من الفوز بتلك المنقبة العظیمة، ولم یحظوا بإدراك

تلك المكانة الرفیعة والمنزلة الكریمة، فیالیت شعري ھل ینالھا إلاّ من كان ذا حظّ عظیم، وفضل على

المؤمنین جسیم، كما نطقت وشھدت بذلك الروایات، التي عقدھا وذكرھا العلماء الثقات.فقبل أن نشرع

بذكر الاحادیث المرتبطة بتلكم الاوصاف، أرى من الخیر أن تكون مفصلة، لیسھل الوقوف علیھا إذا

احتیج الیھا.

 

فصـل ما ورد في علي(علیھ السلام) في سعة علمھ

ما رواه الامام الفخر الرازي في تفسیره الكبیر (7: 21) في ذیل قولھ تعالى (ان الله اصطفى آدم ونوحاً

وآل ابرھیم وآل عمران على العالمین)(آل عمران: 33 )قال: قال علي(علیھ السلام): علمّني رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ألف باب من العلم، واستنبطت من كلّ باب ألف باب. قال: فإذا كان حال

المولى ھكذا، فكیف حال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). فضائل الخمسة (2: 231).وروى ابن عبد

البرّ حافظ المغرب في الاستیعاب (2: 463) قال: وكان معاویة یكتب فیما ینزل بھ لیسأل لھ علي بن أبي

طالب(رضي الله عنھ) ذلك، فلمّا بلغھ قتلھ، قال: ذھب الفقھ والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال لھ أخوه

عتبة: لا یسمع ھذا منك أھل الشام، فقال لھ: دعني عنك.وفي (2: 462) روى بسنده عن عبد الله بن

العباّس، قال: والله لقد اعُطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وایم الله لقد شارككم في العشر

ً روى عن سعید بن المسیبّ، قال: ما كان أحد من الناس یقول: العاشر.وفي الصفحة المذكورة أیضا

سلوني غیر علي بن أبي طالب.وروى حسام الدین المتقّي في كنز العمّال (6: 405) قال: عن أبي

المعتمر مسلم بن أوس، وجاریة بن قدامة السعدي، أنھّما حضرا علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، وھو

یقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنيّ لا اسُأل عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت عنھ، قال المتقي: أخرجھ

ابن النجّار.وروى الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (4: 158) بسنده عن أنس، قال: قیل: یا رسول

ً الله  عمّن نكتب العلم؟ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): عن علي وسلمان.وفي (6: 379) روى حدیثا

طویلاً، قال فیھ علي(علیھ السلام) لكمیل: ألا إنّ ھا ھنا ـ وأشار إلى صدره ـ لعلماً جمّاً لو أصبت حملة،

بل أصبت لقَِنا غیر مأمون، یستعمل آلة الدین للدنیا.وروى أبو نعیم في الحلیة (1: 65) بسنده عن أبي

طالب الحنفي، عن علي(علیھ السلام)، قال: قلت: یا رسول الله أوصني، قال: قل ربيّ الله ثمّ استقم، قال:

قلت: الله ربيّ وما توفیقي إلاّ با� علیھ توكّلت وإلیھ انُیب، فقال: لیھنك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم

ونھلتھ نھلاً.وروى المحبّ الطبري في الریاض النضرة (2: 194) قال: وعن ابن عباّس، وقد سألھ

الناس، وقالوا: أيّ رجل كان علي(علیھ السلام)؟ قال: كان ممتلئاً جوفھ حكماً وعلماً وبأساً ونجدة، مع

قرابتھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). قال الطبري: أخرجھ أحمد في المناقب.وروى الطبري

أیضاً في ذخائر العقبى (ص78) قال: وعن ابن عباّس، وقد سئل عن علي(علیھ السلام)، فقال: رحمة

الله على أبي الحسن، كان والله علم الھدى، وكھف التقى، وطود النھى، ومحل الحجا، وغیث الندى،

ً بالعروة الوثقى، ً إلى المحجّة العظمى، مستمسكا ومنتھى العلم للورى، ونوراً أسفر في الدجى، وداعیا



أتقى من تقمّص وارتدى، وأكرم من شھد النجوى، بعد محمّد المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)وصاحب القبلتین، وأبو السبطین وزوجتھ خیر النساء، فما یفوقھ أحد، لم تر عیناي مثلھ، ولم

أسمع بمثلھ، فعلى من بغضھ لعنة الله، ولعنة العباد إلى یوم التناد.وروى أیضاً في كتابھ الریاض النضرة

(2: 321) قال: وعن أبي الزھراء، عن عبد الله ـ یعني ابن مسعود ـ قال: علماء الارض ثلاثة: عالم

بالشام، وعالم بالحجاز، وعالم بالعراق، فأمّا عالم الشام فھو أبو الدرداء، وأمّا عالم أھل الحجاز فھو

علي بن أبي طالب، وأمّا عالم العراق فھو أخ لكم ـ یعني بھ نفسھ ـ وعالم أھل الشام وعالم أھل العراق

یحتاجان إلى عالم أھل الحجاز، وعالم أھل الحجاز لا یحتاج إلیھما.وروى العسقلاني في تھذیب التھذیب

(7: 338) قال: وقال سعید بن عمرو بن سعید بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عباّس بن ربیعھ: لم

كان صغو الناس ـ یعني: میل الناس ـ إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام)؟ قال: یابن أخي، إنّ علیاًّ كان

لھ ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في العشیرة، والقدم في الاسلام، والظھر لرسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والفقھ في السنةّ، والنجدة في الحرب، والجود في الماعون.وروى

المتقّي في كنز العمّال (8: 215) قال: عن یحیى بن عبد الله بن الحسن، عن أبیھ قال: كان علي یخطب،

فقام إلیھ رجل، فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرني من أھل الجماعة، ومن أھل الفرقة، ومن أھل السنةّ،

ومن أھل البدعھ؟ فقال(علیھ السلام): ویحك أما إذا سألتني فافھم عنيّ، ولا علیك أن لا تسأل عنھا أحداً

بعدي فساق الحدیث إلى أن قال: فتنادى الناس من كلّ جانب: أصبت یا أمیر المؤمنین أصاب الله بك

الرشاد والسداد، فقام عمّار، فقال: یا أیھّا الناّس، انكّم والله ان اتبّعتموه وأطعتموه، لم یضلّ بكم عن

منھاج نبیكّم قیس شعرة ـ یعني بھ قدر شعرة ـ وكیف یكون ذلك وقد استودعھ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) المنایا والوصایا وفصل الخطاب على منھاج ھارون بن عمران، إذ قال لھ رسول الله(صلى

ً الله علیھ وآلھ وسلم) أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي، فضلاً خصّھ الله بھ إكراما

منھ لنبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).وفي ریاض الطبري (2: 222) قال: وعن محمّد بن قیس، قال

ً وعشرین سنھ دخل ناس من الیھود على علي(علیھ السلام)، فقالو لھ: ما صبرتم بعد نبیكّم إلاّ خمسا

حتىّ قتل بعضكم بعضاً، فقال علي(علیھ السلام): قد كان صبر وخیر، قد كان صبر وخیر، ولكنكّم ما

جفت أقدامكم من البحر حتىّ قلتم: «یا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة».قال الطبري: أخرجھ أحمد في

المناقب.

 

فصـل ما ورد في علي(علیھ السلام) وعلمھ بالقرآن وما في الصحف الاوُلى

روى أبو نعیم في حلیة الاولیاء (1: 65) على ما في الفضائل (2: 237) روى بسنده عن عبد الله بن

مسعود، قال: إن القرآن انُزل على سبعة أحرف، ما منھا حرف إلاّ لھ ظھر وبطن، وإنّ علي بن أبي

طالب عنده علم الظاھر والباطن.وفي حلیة الاولیاء أیضاً (1: 67) روى بسنده عن علي(علیھ السلام)،

ً عقولاً ولساناً قال: والله ما انُزلت آیة إلاّ وقد علمت فیم انُزلت وأین انُزلت، إنّ ربيّ وھب لي قلبا

سؤولاً.وروى ابن سعد في الطبقات (2: 101) بسنده عن أبي الطفیل قال: قال علي(علیھ السلام):



سلوني عن كتاب الله، فإنھّ لیس من آیة إلاّ وقد عرفت بلیل نزلت أم بنھار، في سھل أم في جبل.وروى

ابن جریر في تفسیره (26: 116) بسنده عن أبي الصھباء البكري، عن علي بن أبي طالب(علیھ

السلام)، قال وھو على المنبر: لا یسألني أحد عن آیة من كتاب الله إلاّ أخبرتھ، فقام ابن الكوّاء ـ إلى أن

قال ـ: فقال: ما الذاریات ذروا؟ً قال: الریاح.وفي نفس المصدر روى بسنده عن أبي الطفیل، قال: سمعت

علیاًّ(علیھ السلام) یقول بلفظ: لا تسألوني عن كتاب ناطق، ولا سنةّ ماضیھ إلاّ حدّثتكم، فسألھ إبن

الكواء عن الذاریات، فقال: ھي الریاح.وفي فیض القدیر (3: 46) للمناوي في الشرح على ما في

فضائل الخمسة (2: 2) ما ھذا لفظھ: قال الغزالي: قد علم الاوّلون والاخرون أنّ فھم كتاب الله منحصر

إلى علم علي، ومن جھل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذي من ورائھ یرفع الله عن القلوب الحجاب، حتىّ

یتحققّ الیقین الذي لا یتغیرّ بكشف الغطاء.وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 38) عن ابن أبي

البختري من ست طرق، وابن المفضّل من عشر طرق، وابراھیم الثقفي من أربع عشرة طریقاً، منھم:

عدي بن حاتم، والاصبغ بن نباتة، وعلقمة بن قیس، ویحیى بن امُّ الطویل، وزر بن حبیش، وعبایة بن

رفاعة، وأبو الطفیل: أنّ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) قال بحضرة المھاجرین والانصار، وأشار إلى

صدره كیف ملئ علماً: لو وجدت لھ طالباً، سلوني قبل أن تفقدوني، وھذا سفط()4() العلم، ھذا لعاب

رسول الله، ھذا ما زقني بھ رسول الله زقاً، فاسألوني فانّ عندي علم الاوّلین والاخرین، أمّا والله لو ثنیت

لي الوسادة، ثمّ جلست علیھا، لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم، وبین أھل

ً حكم فيّ بحكم الله.وفي الزبور بزبورھم، وبین أھل الفرقان بفرقانھم، حتىّ ینادي كلّ كتاب بأنّ علیاّ

روایة: حتىّ ینطق الله التوراة والانجیل.وفي روایة: حتىّ یزھر كلّ كتاب من ھذه الكتب، ویقول: یا ربّ

إنّ علیاًّ قضى بقضائك، ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فواالذي فلق الحبةّ، وبرأ النسمة، لو سألتموني

عن أیـةّ  آیة في لیلة انُزلت أو في نھار، مكیھّا أو مدنیھّا، سفریھا وحضریھا، ناسخھا ومنسوخھا،

محكمھا ومتشابھھا، تأویلھا وتنزیلھا لاخبرتكم.وفي غرر الحكم (ص403) عن الامدي: سلوني قبل أن

تفقدوني، فإنيّ بطرق السماوات أخبرُ منكم بطرق الارض.وفي نھج البلاغة (الخطبة: 93) قال(علیھ

السلام): فوالذي نفسي بیده، لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مئة

وتضلّ مئة، إلاّ أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا، ومناخ ركابھا، ومحطّ رحالھا، ومن یقتل من أھلھا قتلاً

ویموت موتاً.وفي روایة (الخطبة: 175): لو شئت أخبرت كلّ واحد منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ

لفعلت.قال العوني:وكم علوم مقفلات في الورىقد فتح الله بھ أقفالھابحرم بعد المصطفى حرامھاكما أحلّ

بینھم حلالھاوكم حمد الله من قضیةّمشكلة حلّ لھم إشكالھاحتىّ أقرّت أنفس القوم بأنلو لا الوصي ارتكبت

ً وما فیكم لھ مستودعوكذاك لو ثنُي الوساد ضلالھاقال ابن حماد:قلت سلوني قبل فقدي إن لیعلما

حكمتبالكتب التي فیھا الشرائع تشرعقال زید المرزكي:مدینة العلم عليّ بابھاوكلّ من حاد عن الباب

جھلأم ھل سمعتم قبلة من قائلقال سلوني قبل إدراك الاجلوقال ابن حماد أیضاً:سلوني أیھّا الناسسلوني

قبل فقدانیفعندي علم ما كانوما یأتي وما یانیشھدنا أنكّ العالمفي علمك رباّنیوقلت الحقّ یا حقولم تنطق

ببھتانونقل عن أبي نعیم في حلیتھ(1: 67) والخطیب في الاربعین، عن السدي، عن عبد خیر، عن

علي(علیھ السلام) قال: لما قبُض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)أقسمت أن لا أضع ردائي على



ظھري حتىّ أجمع بین اللوحین فما وضعت ردائي حتىّ جمعت القرآن.وفي أخبار أھل البیت(علیھم

السلام)، أنـھّ(علیھ السلام) آلى أن لا یضع رداءه على عاتقھ إلاّ للصلاة حتىّ یؤلفّ القرآن ویجمعھ،

فانقطع عنھم مدّة إلى أن جمعھ، ثمّ خرج إلیھم في إزار یحملھ وھم مجتمعون في المسجد، فأنكروا بعد

انقطاع البتةّ، فقالوا: الامر ما جاء بھ أبو الحسن، فلمّا توسّطھم وضع الكتاب بینھم، ثمّ قال: إنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: إنيّ مخلف فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أھل

بیتي، وھذا الكتاب وأنا العترة، فقام إلیھ الثاني ـ یعني عمر ـ فقال لھ: إن یكن عندك قرآن فعندنا مثلھ،

فلا حاجة لنا فیكما، فحمل(علیھ السلام) الكتاب وعاد بعد أن ألزمھم الحجّة.راجع: المناقب لابن

شھرآشوب (2: 38 ـ 41 ط. ایران).وروى الطحاوي في مشكل الاثار (2: 373) بسندین عن عبید بن

أبي رفاعة الانصاري، قال: تذاكر أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عند عمر بن الخطّاب

العزل، فاختلفوا فیھ، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أھل بدر الاخیار، فكیف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى

رجلان، فقال عمر: ما ھذه المناجاة؟ قال: إنّ الیھود تزعم أنھّا الموؤدة الصغرى، فقال علي(علیھ

السلام): إنھّا لا تكون موؤدة حتىّ تمرّ بالتارات السبع في قولھ تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة

من طین) الى آخر الایة. والایة الشریفة: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین * ثمّ جعلناه نطفة في

ً ثمّ ً فكسونا العظام لحما قرار مكین * ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین)(المؤمنون: 12 ـ 14).قال السیدّ مرتضى الحسیني:

فالمراد من التارات السبع ھو: الطین، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، واللحم، والخلق الاخر.

 

فصـل فیما ورد في أعلمیتّھ وأحلمیتّھ(علیھ السلام)

روى الحاكم في المستدرك (3: 499) بسنده عن قیس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدینة، فبینا أنا أطوف

في السوق إذ بلغت أحجار الزیت، فرأیت قوماً مجتمعین على فارس قد ركب دابةّ، وھو یشتم علي بن

أبي طالب، والناس وقوف حوالیھ، إذ وقف سعد بن أبي وقاّص، فوقف علیھم، فقال: ما ھذا؟ فقالوا:

رجل یشتم علي بن أبي طالب.فتقدّم سعد فأفرجوا لھ حتىّ وقف علیھ، فقال: یا ھذا، علام تشتم علي بن

أبي طالب؟ ألم یكن أوّل من أسلم؟ ألم یكن أوّل من صلىّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ ألم

یكن أعلم الناس؟... الى أن قال: قال: ألم یكن ختن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على ابنتھ؟ ألم

یكن صاحب رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في غزواتھ؟ ثمّ استقبل القبلة ورفع یدیھ، وقال:

ً من أولیائك، فلا تفرق ھذا الجمع حتىّ تریھم قدرتك. قال قیس: والله ما تفرّقنا اللھمّ إنّ ھذا یشتم ولیاّ

حتىّ ساخت بھ دابتّھ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الاحجار، فانفلق دماغھ فمات.قال الحاكم: ھذا حدیث

صحیح على شرط الشیخین.وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده (5: 26) عن معقل بن یسار، قال:

وضّأت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذات یوم، فقال: ھل لك في فاطمة تعودھا؟ فقلت: نعم، فقام

، فقال: أما إنھّ سیحمل ثقلھا غیرك ویكون أجرھا لك، قال: فكأنھّ لم یكن عليّ شيء، حتىّ ً عليَّ متوكّئا

دخلنا على فاطمة(علیھا السلام) فقال لھا: كیف تجدینكِ؟ قالت: والله لقد اشتدّ حزني وطال سقمي.قال أبو



عبد الرحمن ـ وھو عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ : وجدت في كتاب أبي بخّط یده في ھذا الحدیث، قال: أو

ما ترضین أنيّ زوّجتكِ أقدم امُّتي سلماً، وأكثرھم علماً، وأعظمھم حلماً.وروى ابن الاثیر في كتابھ اسُد

الغابة (5: 520) على ما في الفضائل (2: 243 )بسنده عن الحارث، عن علي(علیھ السلام)، قال:

خطب أبو بكر وعمر ـ یعني فاطمة(علیھا السلام) ـ إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأبى

علیھما رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال عمر لعلي: أنت لھا یا علي، فقلت: ما لي من شيء

إلاّ درعي أرھنھا، فزّوجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فاطمة(علیھا السلام)، فلمّا بلغ ذلك

فاطمة بكت، قال: فدخل علیھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: مالك تبكین؟ فوالله لقد

أنكحتك أكثرھم علماً، وأفضلھم حلماً، وأوّلھم سلماً.وفي روایة المتقّي في كنز العمّال (6: 153) بلفظ:

أما ترضین أنيّ زوّجتك أوّل المسلمین إسلاماً، وأعلمھم علماً، فإنكّ سیدّة نساء امُّتي كما سادت مریم

قومھا أما ترضین یا فاطمة أنّ الله اطّلع على أھل الارض، فاختار منھم رجلین، فجعل أحدھما أباك،

ً ما لفظھ: قال: عن أبي إسحاق أنّ علیاًّ(علیھ السلام)لمّا تزوج والاخر بعلك.وفي المصدر نفسھ أیضا

فاطمة(علیھا السلام)، قال لھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لقد زوّجتكھ، وأنھ لاوّل أصحابي سلماً،

وأكثرھم علماً، وأعظمھم حلماً.وفي (6: 396) من نفس المصدر عن أبي الزھراء، قال: كان علي بن

أبي طالب یقول: إنيّ وأطایب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً، بنا ینفي

الله الكذب، وبنا یعفر الله أنیاب الذئب الكَلِب، وبنا یفكّ الله عنوتكم وینزع ربق أعناقكم، وبنا یفتح الله

ویختم.وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 113) قال: وعن سلمان، قال: قلت: یا رسول الله، إنّ لكلّ

نبيّ وصیاًّ فمن وصیكّ؟ فسكت عنيّ، فلمّا كان بعدُ رآني، فقال: یا سلمان، فأسرعت إلیھ قلت: لبیّك، قال:

تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعم، یوشع بن ذي النون، قال: لِمَ؟ قلت: لانھّ كان أعلمھم یومئذ، قال: فإنّ

وصیيّ وموضع سرّي وخیر من أترك بعدي وینجز عدتي ویقضي دیني علي بن أبي طالب.وروى ابن

الاثیر في اسُد الغابة (6: 22) قال: وروى یحیى بن معین، عن عبدة بن سلیمان، عن عبد الملك بن

سلیمان، قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أعلم من علي(علیھ

السلام)؟ قال: لا والله لا أعلم.قال السیدّ مرتضى الحسیني: وذكره ابن عبد البرّ في الاستیعاب (2: 462

)والمناوي في فیض القدیر (3: 46) والطبري في الریاض النضرة (2: 194).وروى ابن عبد البرّ في

الاستیعاب (2: 462) حدیثاً مسنداً عن جبیر، قال: قالت عائشھ: من أفتاكم بصوم یوم عاشوراء؟ قالوا:

علي(علیھ السلام)، قالت: أما إنـھّ لاعلم الناس بالسُّنة.وروى البیھقي في السنن (5: 59)  بسنده عن

أبي جعفر، قال: أبصر عمر بن الخطّاب على عبد الله بن جعفر ثوبین مضرّجین وھو محرم، فقال عمر:

ما ھذه الثیاب؟ فقال علي: ما أخال أحداً یعلمنا السنةّ، فسكت عمر.قال السیدّ مرتضى الحسیني: قول

علي(علیھ السلام) ذلك لعمر ھو دلیل على رضائھ بما فعل عبد الله بن جعفر، وانّ ذلك جائز في الشرع،

كما أنّ سكوت عمر بعد قول علي(علیھ السلام) ھو دلیل واضح على تسلیمھ انّ علیاًّ(علیھ السلام) ھو

أعلم بالسنةّ، ولا ینبغي أن یعلمھ أحد.وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 116) قال: عن عبد الله ـ

یعني ابن مسعود ـ قال: كناّ نتحدّث انّ أفضل أھل المدینة علي بن أبي طالب(علیھ السلام).وذكره الطبري

ً في فتح الباري (8: في الریاض (2 : 209) وقال: أخرجھ أحمد في المناقب، وذكره العسقلاني أیضا



59).وروى المحبّ الطبري في ذخائر العقبى (ص61) عن عمر بن الخطّاب، قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي(علیھ السلام) یھدي صاحبھ إلى الھدى، ویرده

عن الردى، قال الطبري: أخرجھ الطبراني.وفي مناقب ابن شھرآشوب (1: 310 ط. النجف و2: 30 ط.

ایران) عن تفسیر النقاّش، قال ابن عباّس: علي علم علماً علمّھ رسول الله، ورسول الله علمّھ الله، وعلم

علي من علم النبيّ، وعلمي من علم علي، وما علمي وأصحاب محمّد في علم علي إلاّ كقطرة في سبعة

أبحر.وفي الامالي (1: 124) للطوسي: مرّ أمیر المؤمنین بملا فیھم سلمان، فقال لھم سلمان: قوموا

فخذوا بحجزة ھذا، فوالله لا یخبركم بسرّنبیكّم غیره.وفیھ عن عكرمة، عن ابن عباّس انّ عمر بن

الخطّاب قال لعلي(علیھ السلام): یا أبا الحسن انكّ لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت عنھ، قال:

فأبرز علي كفھّ وقال لھ: كم ھذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال علي: عجلت یا أبا حفص، قال عمر: لم یخف

عليّ، فقال علي: أنا أسرع فیما لا یخفى عليّ.قال ابن شھرآشوب: وقد ظھر رجوعھ ـ یعني عمر ـ إلى

علي(علیھ السلام)في ثلاث وعشرین مسألة، حتىّ قال: لو لا علي لھلك عمر.قال خطیب خوارزم:إذا

عمر تخطّى في جوابونبھّھ علي بالصوابیقول بعدلھ لو لا علیھلكت ھلكت في ذاك الجوابوفیھ عن حلیة

الاولیاء لابي نعیم (1: 65): سئل النبيّ عن علي بن أبي طالب، فقال: قسّمت الحكمة عشرة اجزاء،

فاعُطي علي تسعة أجزاء، والناس جزء واحد.وقد أجمعوا على انّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال:

أقضاكم علي.وروّینا عن سعید بن أبي الخضیب وغیره، أنـھّ قال الصادق(علیھ السلام) لابن أبي لیلى:

أتقضي بین الناس یا عبد الرحمن؟ قال: نعم یابن رسول الله، قال: بأي شيء تقضي؟ قال: بكتاب الله،

قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: من سنةّ رسول الله، وإن لم أجده فیھما أخذتھ عن الصحابة بما

اجتمعوا علیھ، قال الصادق(علیھ السلام): فاذا اختلفوا فبقول من تأخذ؟ قال: بقول من أردت واخُالف

ً فیما بلغك أنـھّ قضى بھ؟ قال: ربمّا خالفتھ إلى غیره منھم.قال الباقین، قال: فھل تخالف علیاّ

الصادق(علیھ السلام): ما تقول یوم القیامة إذا رسول الله قال: أي ربّ ھذا بلغھ عنيّ قولي فخالفھ؟ قال:

وأین خالفت قولھ یابن رسول الله؟ قال: بلغك أنّ رسول الله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت

قولھ ألم تخالف قول رسول الله؟ فاصفرّ وجھ ابن أبي لیلى، فسكت.وإذا ثبت ذلك فلا ینبغي لھم أن

یتحاكموا بعده إلى غیر علي، والقضاء یجمع علوم الدین، فإذا ھو الاعلم فلا یجوز تقدیم غیره علیھ;

لانـھّ یقبح تقدیم المفضول على الفاضل.قال الاصفھاني:ولھ یقول محمّد أقضاكمھذا وَأعْلمَ یا ذوي

الاذھانانيّ مدینة علمكم وأخي لھباب وثیق الركن مصراعانفأتوا بیوت العلم من أبوابھاوالبیت لا یؤتى

ً فخالف من الحیطانوقال العوني:أمَّن سواه إذا أتى بقضیةّطرد الشكوك وأخرس الحكّامافإذا رأى رأیا

رأیھقوم وإن كدّوا لھ الافھامانزل الكتاب برأیھ فكانمّاعقد الالھ برأیھ الاحكاماوقال ابن حمّاد:علیم بما قد

كان أو ھو كائنوما ھو دقّ في الشرائع أوجلمسمّى مجلى في الصحائف كلھّافسل أھلھا واسمع تلاوة من

یتلوولو لا قضایاه التي شاع ذكرھالعطّلت الاحكام والفرض والنفلراجع: المناقب لابن شھرآشوب (2:

30 ـ 34 ط. ایران).

 



فصـل في كونھ(علیھ السلام) باب علم سیدّ النبییّن والمرسلین

عن الباقر وأمیر المؤمنین في قولھ تعالى (ولیس البر بأن تأتوا البیوت)(البقرة: 189) وفي قولھ (وإذ

قلنا ادخلوا ھذه القریة)(البقرة: 58) قالا: نحن البیوت التي أمر الله أن یؤتى من أبوابھا، نحن باب الله

وبیوتھ التي نؤتى منھ، فمن تابعنا وأقرّ بولایتنا فقد أتى البیوت من أبوابھا، ومن خالفنا وفضّل علینا

غیرنا، فقد أتى البیوت من ظھورھا.قال ابن شھرآشوب: وقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

بالاجماع: أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت الباب. رواه أحمد من ثمانیة طرق، وابراھیم

الثقفي من سبعة طرق، وابن بطّة من ستةّ طرق، والقاضي الجعابي من خمسة طرق، وابن شاھین من

أربعة طرق، والخطیب التاریخي من ثلاثة طرق، ویحیى بن معین من طریقین.وقد رواه السمعاني،

والقاضي، والماوردي، وأبو منصور السكري، وأبو الصلت الھروي، وعبد الرزّاق، وشریك، عن ابن

عباّس، وجابر، ومجاھد، وھذا یقتضي الرجوع إلى أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام); لانـھّ كنى عنھ

بالمدینة، وأخبر أنّ الوصول إلى علمھ من جھة علي خاصّة; لانھّ جعلھ كباب المدینة الذي لا یدخل إلیھا

إلاّ منھ، ثمّ أوجب ذلك الامر بھ، بقولھ «فلیأت الباب» وفیھ دلیل على عصمتھ; لانـھّ من لیس بمعصوم

یصحّ منھ وقوع القبیح، فإذا وقع كان الاقتداء بھ قبیحاً، فیؤدّى إلى أن یكون(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

قد أمر بالقبیح، وذلك لا یجوز.قال البشنوي:فمدینة العلم التي ھو بابھاأضحى قسیم النار یوم مآبھفعدوّه

أشقى البریةّ في لظىوولیھّ المحبوب یوم حسابھوقال ابن حماد:ھذا الامام لكم بعدي یسدّدكمرشداً

ً وآداباإنيّ مدینة علم الله وھو لھاباب فمن رامھا فلیقصد الباباوقال خطیب منیح:أنا دار ویوسعكم علما

الھدى والعلم فیكموھذا بابھا للداخلیناأطیعوني بطاعتھ وكونوابحبل ولائھ مستمسّكیناراجع: المناقب لابن

شھرآشوب (2: 34 ـ 35).وأخرجھ ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص80) مسنداً من سبع طرق،

منھا: ما رواه (بالرقم: 125) عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)یقول یوم الحدیبیةّ وھو آخذ بضَبعُ علي بن أبي طالب(علیھ السلام): ھذا أمیر البررة، وقاتل

الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ، ثمّ مدّ بھا صوتھ، فقال: أنا مدینة العلم و علي بابھا، فمن

أراد العلم فلیأت الباب.قال المحقق في ذیل الكتاب (ص84): أخرجھ الحاكم في المستدرك (3: 127)

مقتصراً على ذیل الحدیث، وروى صدر الحدیث (ص129) وكذا الخطیب البغدادي فقد ذكر صدر الحدیث

في تاریخھ (4: 219) وذكر ذیلھ في (2: 377).وأخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر (1: 364

ً بالرقم: 2705) والمّتقي في منتخب كنز العمّال (5: 30) وقالا: رواه ابن عدي والحاكم. وأخرجھ تماما

الذھبي في میزان الاعتدال (بالرقم: 429) في ترجمة أحمد بن یزید. والحافظ ابن حجر العسقلاني في

لسان المیزان (1: 197 بالرقم: 620).وأخرج ابن المغازلي (بالرقم: 126) مسنداً عن علي بن موسى

الرضا، قال: حدّثني أبي، عن أبیھ جعفر بن محمّد، عن أبیھ، عن جدّه، عن علي بن الحسین، عن أبیھ

الحسین، عن أبیھ علي بن أبي طالب(علیھم السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا

علي أنا مدینة العلم وأنت بابھا، كذب من زعم أنـھّ یصل إلى المدینة إلاّ من الباب.قال المحققّ في ذیل

الكتاب: أخرجھ العلامة القندوزي في ینابیع المودّة (ص73) وقد روى الحدیث عن الامام أبي الحسن

الرضا(علیھ السلام) في فتح الملك العلي بسندین.وروى المتقّي في كنز العمّال (6: 156) على ما في



فضائل الخمسة (2: 252 )ولفظھ: علي باب علمي، ومبینّ لامُّتي ما ارُسلت بھ من بعدي، حبھّ إیمان،

وبغضھ نفاق، والنظر إلیھ رأفة، قال المتقّي: أخرجھ الدیلمي عن أبي ذرّ.وقال السیدّ المرتضى: وذكره

ابن حجر في الصواعق (ص73) وقال: أخرجھ ابن عدي.أقول: وأمّا قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت الباب. فقد رواه جمع كثیرون، قد ذكرھم السیدّ

الحسیني المذكور في فضائلھ (2: 250) منھم: الحاكم في المستدرك (3: 126) ورواه الخطیب

البغدادي أیضاً بطریق آخر في تاریخھ (7: 172) وبطریق ثالث في (11: 48) وبطریق رابع في (11:

49 )والخطیب البغدادي أیضاً في تاریخ بغداد (4: 348). ثمّ قال: قال القاسم: سألت یحیى بن معین عن

ھذا الحدیث، فقال: ھو صحیح.ورواه ابن الاثیر في اسُد الغابة (4: 22) وابن حجر العسقلاني في

تھذیب التھذیب (6: 320) والمتقي في كنز العمّال (6: 152) والمناوي في فیض القدیر (3: 46) في

المتن، وقالا: أخرجھ العقیلي وابن عدي، والطبراني والحاكم عن ابن عباّس، وذكره الھیثمي في مجمع

الزوائد (9: 144).وفي الصواعق (ص73) قال ابن حجر: اخرج البزاز، والطبراني في الاوسط عن

جابر بن عبد الله، والحاكم، والعقیلي، وابن عدي، عن ابن عمر، والترمذي، والحاكم، عن علي(علیھ

السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنا مدینة العلم وعلي بابھا، قال: وفي روایة:

فمن أراد العلم فلیأت الباب.ومن الغریب من مدارك العقل، قول الترمذي في الحدیث بالانكار، وكذا

البخاري، وقال: إنھّ لیس لھ وجھ صحیح، ویالیتھما یأتیان بالبیان أو دلیل على صحّة قولھما، حتى لا

یكون مجرّد دعوى، لا سیما وقد أخرجھ جمع كثیر وجمّ غفیر من الحفاّظ وأئمّة الحدیث، بلغ عددھم مئة

وثلاثة وأربعین راویاً، كما حققّھ المجاھد البحاثة الفاضل عبد الحسین أحمد الامیني في كتابھ النفیس

الغدیر (6: 61) وكلّ من اوُلئك الاعلام محتجّون بھ، وأرسلوه إرسال المسلمّ، ودفعوا عنھ قالة المزیفین

وجلبة المبطلین.وأمّا ما قالھ ابن درویش في كتابھ أسمى المطالب (ص70) أنّ ابن معین قال، بأن

الحدیث كذب لا أصل لھ، فممّا یخالف ما بلغنا عن الخطیب البغدادي فیما ذكره المحقق لكتاب المناقب

على ما أخرجھ الحافظ ابن المغازلي في مناقبھ (ص81 بالرقم: 121). وھاك لفظھ:أخرجھ الحافظ

البغدادي في تاریخھ (11: 48 ـ 50) مرّات، ونقل عن الانباري أنھّ قال: سألت ابن معین عن ھذا

الحدیث، فقال: ھو صحیح، ثمّ قال الخطیب: أراد أنـھّ صحیح من حدیث أبي معاویة، ولیس بباطل إذ

رواه غیر واحد عنھ.وقال الامیني(رضي الله عنھ) وشرف قدره، في غدیره القیمّ (6: 78): نصّ غیر

واحد من ھؤلاء الاعلام بصحّة الحدیث من حیث السند، وھناك جمع یظھر منھم اختیاره، وكثیرون من

اوُلئك یرون حسنھ، مصرّحین بفساد الغمز فیھ، وبطلان القول بضعفھ، وممّن صحّحھ: ـ الحافظ أبو

زكریاّ یحیى بن معین البغدادي المتوفى سنة (233). نصّ على صحّتھ، كما ذكره الخطیب، وأبو الحجّاج

المزّي، وابن حجر وغیرھم. ـ أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري المتوفى سنة (310)، صحّحھ في

تھذیب الاثار. ـ الحافظ الخطیب البغدادي المتوفى سنة (463). ـ الحاكم النیسابوري المتوفى سنة

(405) صحّحھ في المستدرك. ـ الحافظ أبو محمّد الحسن السمرقندي المتوفى سنھ (491) في بحر

الاسانید. ـ مجد الدین الفیروزآبادي المتوفى سنة (816) صحّحھ في النقد الصحیح. ـ جلال الدین

السیوطي المتوفى سنة (911) صحّحھ في جمع الجوامع. ـ السیدّ محمّد البخاري، نصّ على صحّتھ في



تذكرة الابرار. ـ الامیر محمّد الیمني الصنعاني المتوفى سنة (1182) صرّح بصحّتھ في الروضة الندیةّ.

ـ المولوي حسن الزمان، عدّه من المشھور الصحیح في القول المستحسن. ـ أبو سالم محمد بن طلحة

القرشي المتوفى سنة (652). ـ أبو المظفرّ یوسف بن قزاوغلي المتوفى سنة (654). ـ الحافظ صلاح

الدین العلائي المتوفىّ سنة (761). ـ شمس الدین محمّد الجزري المتوفى سنة (833). ـ شمس الدین

السخاوي المتوفى سنة (902). ـ فضل الله بن روزبھان الشیرازي. ـ المتقّى الھندي علي بن حسام

الدین المتوفىّ سنة (975). ـ میرزا محمّد البدخشاني. ـ میرزا محمّد صدر العالم. ـ ثناء الله پاني پتي

الھندي.وقال الحافظ أبو عبد الله محمّد بن یوسف الكنجي الشافعي على ما في الغدیر (6: 65) بعد

إخراجھ بعدّة طرق: قلت: ھذا حدیث حسن عال.إلى أن قال: ومع ھذا فقد قال العلماء من الصحابة

والتابعین وأھل بیتھ بتفضیل علي(علیھ السلام) وزیادة علمھ وغزارتھ، وحدّة فھمھ، ووفور حكمتھ،

وحسن قضایاه، وصحّة فتواه، وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغیرھم من علماء الصحابة یشاورونھ

ً منھم بعلمھ، ووفور فضلھ، ورجاحة عقلھ، في الاحكام، ویأخذون بقولھ في النقض والابرام، اعترافا

وصحّة حكمھ، ولیس ھذا الحدیث في حقھّ بكثیر; لانّ رتبتھ عند الله ورسولھ وعند المؤمنین من عباده

أجلّ وأعلى من ذلك.وقال الحافظ صلاح الدین أبو سعید خلیل العلائي الدمشقي الشافعي المتوفىّ سنة

(761) حكاه عنھ غیر واحد من أعلام القوم، وصحّحھ من طریق ابن معین، ثمّ قال: وأيّ استحالة في

أن یقول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مثل ھذا في حقّ علي(رضي الله عنھ) ولم یأت كلّ من تكلمّ في

ھذا الحدیث وجزم بوضعھ بجواب عن ھذه الروایات الصحیحة عن ابن معین، ومع ذلك فلھ شاھد، رواه

الترمذي في جامعھ «الخ».راجع اللالي المصنوعة (1: 333) تجد ھناك تمام كلامھ.وقال ابن حجر

العسقلاني في لسان المیزان (كما في الغدیر 6: 68): ھذا الحدیث لھ طرق كثیرة في مستدرك الحاكم،

أقلّ أحوالھا أن یكون للحدیث أصل، فلا ینبغي أن یطلق القول بالوضع.وقال السیوطي في جمع الجوامع

كما في ترتیبھ (6: 401) كنت اجُیب بھذا الجواب ـ یعني بحسن الحدیث دھراً، إلى أن وقفت على

تصحیح ابن جریر لحدیث علي في تھذیب الاثار مع تصحیح الحاكم لحدیث ابن عباّس، فاستخرت الله

بارتقاء الحدیث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة، والله أعلم.إلى ما ھنالك من أقوال أعلام القوم في

صحّة حدیث الباب.

(4) السفط محركة: وعاء كالقفةّ.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الحدیث السابع عشر

حدیث سدّ الابواب

ماورد فیمن اتخّذه الله سبحانھ وتعالى شریكاً لافضل الرسل وخاتم أنبیائھ علیھ وعلیھم الصلاة والسلام

فیما اختصّھ بھ وفیما أحلھّ لھ، فبذلك قد تبینّ عظیم فضل من أشركھ الله نبیھّ في ھذه الخصوصیةّ

الجلیلة، حتىّ اعترف ابن عمر بافضلیتّھ حینما ظھر اختصاصھ بھا، وشاع بین جمع من الصحابة، فشقّ

ذلك على بعضھم، حتىّ أن عمّیھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حمزة والعباّس كانا یقولان للنبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)ما قالا; لانھّم كانوا یحسبون كما قال ابن عمر: كناّ نقول في زمن النبيّ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): رسول الله خیر الناس، ثمّ أبو بكر ثمّ عمر، وھذه المنقبة أیضاً ھي احدى الخصال الثلاثة

التي تمناّھا ابن عمر وأبوه، وما زالت بقلبھ وفي ذاكرتھ إلى أن استولى على الخلافة، وقال: كما سیأتي

ذكر كلّ من ذلك فیما یلي، كما رواه حفظة السنن والمسانید، منھم:السیوطي في تفسیره «الدرّ المنثور»

في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (وما ینطق عن الھوى)(النجم: 3) قال: أخرج ابن مردویھ عن أبي الحمراء

وحبةّ العرني، قالا: أمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن تسدّ الابواب التي في المسجد، فشقّ

علیھم، قال حبةّ: إنيّ لانظر إلى حمزة بن عبد المطلبّ وھو تحت قطیفة حمراء وعیناه تذرفان، وھو

یقول: أخرجت عمّك وأبا بكر وعمر والعباّس، وأسكنت ابن عمّك، فقال رجل: ما یألو رفع ابن عمّھ.قال:

فعلم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھ قد شقّ علیھم، فدعا الصلاة جامعة، فلمّا اجتمعوا صعد

المنبر، فلم یسمع لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خطبة قطّ كان أبلغ منھا تمجیداً وتوحیداً، فلمّا

فرغ قال: یا أیھّا الناس، لا أنا سددتھا، ولا أنا فتحتھا، ولا أنا أخرجتكم وأسكنتھ، ثمّ قرأ: (والنجم إذا

ھوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى * وما ینطق عن الھوى * ان ھو إلاّ وحي یوحى).وروى الحاكم في

المستدرك (3: 125) روى بسنده عن زید بن أرقم، قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أبواب شارعة في المسجد، فقال یوماً: سدّوا ھذه الابواب إلاّ باب علي، قال: فتكلمّ في

ذلك ناس، فقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال: أمّا بعد، فإنيّ امرت

ً ولا فتحتھ، ولكن امُرت بشيء بسدّ ھذه الابواب غیر باب علي، فقال فیھ قائلكم، والله ما سددت شیئا

فاتبعتھ. قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.وروى الامام أحمد بن حنبل في المسند (2:

26) بالاسناد إلى عبد الله بن عمر، قال: كناّ نقول في زمن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): رسول الله

خیر الناس، ثمّ أبو بكر، ثمّ عمر، ولقد اوُتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لان تكون لي واحدة منھنّ أحبّ

إلي من حمر النعم، زوّجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنتھ وولدت لھ، وسدّ الابواب إلاّ بابھ

ً في المستدرك (3: 125) بالاسناد إلى أبي في المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبر.وروى الحاكم أیضا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_03/fehrest.htm


ھریرة، قال: قال عمر بن الخطّاب: لقد اعُطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لان تكون لي خصلة منھا

أحبّ إليّ من أن اعُطى حمر النعم، قیل: وما ھنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: تزوّجھ فاطمة بنت رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وسكناه في المسجد مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یحلّ لھ

:3) ً فیھ ما یحلّ لھ، والرایة یوم خیبر. ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.وفي المستدرك أیضا

116) روى بسنده عن خیثمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت سعد بن مالك، وقال لھ رجل: إن علیاًّ(علیھ

السلام) یقع فیك، أنكّ تخلفّت عنھ، فقال سعد: والله انھّ لرأي رأیتھ، وأخطأ رأیي، انّ علي بن أبي طالب

اعُطي ثلاثاً، لانّ أكون أعطیت إحداھنّ أحبّ إليّ من الدنیا وما فیھا، لقد قال لھ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)یوم غدیر خم، بعد حمد الله والثناء علیھ، ھل تعلمون أنـيّ أولى بالمؤمنین؟ قلنا: نعم، قال:

اللھمّ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وجيء بھ یوم خیبر وھو أرمد ما

یبصر، فقال: یا رسول الله إنيّ أرمد، فتفل في عینیھ ودعا لھ، فلم یرمد حتىّ قتل وفتح علیھ خیبر،

وأخرج رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عمّھ العباس وغیره من المسجد، فقال لھ العباّس: تخرجنا

ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن علیاّ؟ً فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ ولكنّ

الله أخرجكم وأسكنھ.وفي كنز العمّال لحسام الدین المتقّي (6: 408) على ما في فضائل الخمسة (2:

154)  قال: وعن علي(علیھ السلام) أخذ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بیدي، قال: إنّ

موسى(علیھ السلام)سأل ربھّ أن یطھر بیتھ بھارون، وانيّ لسألت ربيّ أن یطھر مسجدي بك وذرّیتّك، ثمّ

ً وطاعھ، فسدّ بابھ، ثمّ أرسل إلى عمر، ثمّ أرسل إلى أبي بكر، أن سدّ بابك، فاسترجع، ثمّ قال: سمعا

أرسل إلى العباّس بمثل ذلك، ثمّ قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما أنا سددت أبوابكم وفتحت

ً عن الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 115) باب علي، ولكنّ الله فتح باب علي وسدّ أبوابكم.وفیھ أیضا

قال: وعن علي(علیھ السلام)، قال: قال لي رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) انطلق فمرھم فلیسدّوا

أبوابھم، فانطلقت، فقلت لھم، ففعلوا إلاّ حمزة، فقلت: یا رسول الله قد فعلوا إلاّ حمزة، فقال رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): قل لحمزة فلیحوّل بابھ، فقلت: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

یأمرك أن تحوّل بابك، فحوّل، فرجعت إلیھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو قائم یصلي، فقال: ارجع إلى

بیتك.وفیھ أیضاً عن الھیثمي في نفس المصدر قال: وعن العلاء بن العرار، قال: سئل ابن عمر عن علي

وعثمان، فقال: أمّا علي فلا تسألوا عنھ، انظروا إلى منزلھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فإنھّ سدّ أبوابنا في المسجد وأقرّبابھ، وأمّا عثمان فإنھّ أذنب یوم التقى الجمعان ذنباً عظیماً فعفا الله عنھ،

ً عن الھیثمي في نفس المصدر، قال: وعن جابر بن سمرة، وأذنب فیكم دون ذلك فقتلتموه.وفیھ أیضا

قال: أمر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بسدّ الابواب كلھّا إلاّ باب علي(رضي الله عنھ) فقال

العباّس: یا رسول الله قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج، قال: ما امُرت بشيء من ذلك، فسدّھا كلھّا غیر

باب علي، قال: ربمّا مرّ وھو جنب.وفي المسند للامام أحمد بن حنبل (1: 175) روى بسنده عن عبد

الله بن الرقیم الكناني، قال: خرجنا إلى المدینھ زمن الجمل، فلقینا سعد بن مالك بھا، فقال: أمر رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بسدّ الابواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي.وقد ذكر الحافظ الكبیر

محمّد بن علي المازندراني في كتابھ النفیس مناقب آل أبي طالب (2 : 38 ط. النجف و2 : 189 ط.



ایران) حدیث سدّ الابواب رواه نحو ثلاثین رجلاً من الصحابة، ومن روى عنھم.وفیھ ما نقلھ عن

السمعاني في فضائلھ: روى عن جابر، عن ابن عمر في خبر أنھّ سألھ رجل، فقال: ما قولك في علي

وعثمان؟ فقال: أمّا عثمان، فكأنّ الله قد عفا عنھ، فكرھتم أن یعفو عنھ وأمّا علي، فابن عمّ رسول الله

وختنھ، وھذا بیتھ ـ وأشار بیده إلى بیتھ ـ حیث ترون، أمر الله تعالى نبیھّ أن یبني مسجده، فبنى فیھ

عشرة أبیات، تسعة لنبیھ وأزواجھ، وعاشرھا وھو متوسّطھا، لعلي وفاطمة.وكان ذلك في أوّل سنة

الھجرة، وقالوا: كان في آخر عمر النبي والاوّل أصحّ وأشھر، وبقي على كونھ، فلم یزل علي وولده في

بیتھ إلى أیاّم عبد الملك بن مروان، فعرف الخبر فحسد القوم على ذلك، واغتاض، وأمر بھدم الدار،

وتظاھر أنھّ یرید أن یزید في المسجد، وكان فیھا الحسن بن الحسن، فقال: لا أخرج ولا امُكّن من

ھدمھا، فضرب بالسیاط وتصایح الناس، واخُرج عند ذلك، وھدمت الدار، وزید في المسجد.وروى

عیسى بن عبد الله أنّ دار فاطمة(علیھا السلام) حول تربة النبيّ وبینھما حوض.قال الحمیري:من كان ذا

جار لھ في مسجدمن نال منھ قرابة وجواراوالله أدخلھ وأخرج قومھواختاره دون البریةّ جاراولھ

أیضاً:وأسكنھ في مسجد الطھر وحدھوزوّجھ والله من شاء یرفعفجاوره فیھ الوصي وغیرھوأبوابھم في

مسجد الطھر شرّعفقال لھم سدّوا عن الله صادقافًضنوّا بھا عن سدّھا وتمنعّوافقام رجال یذكرون قرابة

وما ثمّ فیما یبتغي القوم مطمعفعاتبھ في ذاك منھم معاتبوكان لھ عمّاً وللعمّ موضعفقال لھ أخرجت عمّك

كارھاوًأسكنت ھذا إنّ عمّك یجزعفقال لھ یاعم ما أنا بالذیفعلتُ بكم ھذا بل الله فاقنعواوفي المناقب لابن

المغازلي الشافعي (ص253 برقم: 303) باسناده عن أبي الطفیل، عن حذیفھ بن أسید الغفاري، قال:

لمّا قدم أصحاب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)المدینة لم تكن لھم بیوت یبیتون فیھا، فكانوا یبیتون في

المسجد، فقال لھم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا تبیتوا في المسجد فتحتلموا.ثمّ إنّ القوم بنوا

ً حول المسجد، وجعلوا أبوابھا إلى المسجد، وإنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث معاذ بن بیوتا

جبل، فنادى أبا بكر، فقال: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یأمرك أن تخرج من المسجد، فقال:

سمعاً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد، ثمّ أرسل إلى عمر، فقال: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

ً وطاعة � ولرسولھ، غیر أنيّ وسلم) یأمرك أن تسدّ بابك الذي في المسجد وتخرج منھ، فقال: سمعا

أرغب إلى الله في خوخة في المسجد، فأبلغھ معاذ ما قالھ عمر، ثمّ أرسل إلى عثمان وعنده رقیھّ، فقال:

ً وطاعة � ً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد. ثمّ أرسل إلى حمزة، فسدّ بابھ، وقال: سمعا سمعا

ولرسولھ، وعلي على ذلك یتردّد، لا یدري أھو فیمن یقیم أو فیمن یخرج، وكان النبي(صلى الله علیھ

ً في المسجد بین أبیاتھ، فقالھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)اسكن طاھراً وآلھ وسلم) قد بنى لھ بیتا

مطھّراً، فبلغ حمزة قول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي، فقال: یا محمّد تخرجنا وتمسك غلمان

عبد المطلب؟ فقال لھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا، لو كان الامر لي ما جعلت من دونكم من

أحد، واللهِ ما أعطاه إیاّه إلاّ الله، وانكّ لعلى خیر من الله ورسولھ، أبشر، فبشّره النبي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، فقتل یوم احُد شھیداً.ونفس ذلك رجال على علي، فوجدوا في أنفسھم، وتبینّ فضلھ علیھم وعلى

غیرھم من أصحاب النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فبلغ ذلك النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقام

ً في المسجد، واللهِ ما أخرجتھم ولا خطیباً، فقال: إنّ رجالاً یجدون في أنفسھم، في أننّي أسكنت علیاّ



ً واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا أسكنتھ، إنّ الله أوحى إلى موسى وأخیھ (أن تبوّءآ لقومكما بمصر بیوتا

ً منيّ الصلاة) وأمر موسى أن لا یسكن مسجده، ولا ینكح فیھ، ولا یدخلھ إلا ھارون وذرّیتھ، وإنّ علیاّ

بمنزلة ھارون من موسى، وھو أخي دون أھلي، ولا یحلّ مسجدي لاحد ینكح فیھ النساء إلاّ علي

ً في الباب من عدّة طرق.وفي وذرّیتھ، فمن ساءه فھا ھنا، فأوما بیده نحو الشام.وأخرج فیھ أیضا

الخصائص للنسائي (ص13) على ما في فضائل الخمسة للسیدّ مرتضى الحسیني (2: 153) روى

بسنده عن الحارث بن مالك، قال: أتیت مكّة، فلقیت سعد بن أبي وقاص، فقلت لھ: سمعت لعلي(علیھ

السلام) منقبة؟ قال: كناّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في المسجد، فروى فینا لسدّه لیخرج

من في المسجد، إلاّ آل الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وآل علي(علیھ السلام)، قال: فخرجنا فلمّا

أصبح أتاه عمّھ، فقال: یا رسول الله أخرجت أصحابك وأعمامك وأسكنت الغلام؟ فقال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): ما أنا أمرت باخراجكم، ولا باسكان ھذا الغلام، انّ الله الذي أمرني بھ.وفیھ عن حلیة

الاولیاء لابي نعیم (4: 153) روى بطرق متعدّدة، عن أبي بلج، عن عمرو بن میمون، عن ابن عباّس،

قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): سدّوا أبواب المساجد كلھّا إلاّ باب علي.وفیھ عن تاریخ

بغداد (7: 205) للخطیب البغدادي: روى بسنده عن زید بن علي بن الحسین، عن أخیھ محمّد بن علي،

أنـھّ سمع جابر بن عبد الله یقول: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: سدّوا الابواب كلھّا

إلاّ باب علي، وأومأ بیده إلى باب علي.وأخرج الذھبي في میزان الاعتدال (4: 235) عن زید بن أرقم

أنـھّ كان لنفر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال یوماً: سدّوا ھذه الابواب غیر باب

علي، فتكلمّ في ذلك انُاس، فقام رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ فساق إلى آخر الحدیث الذي قد

مرّ عن المستدرك.قال المحققّ للكتاب على ما في ذیل المناقب لابن المغازلي (ص256) ما مفھومھ: قد

أخرج حدیث سدّ الابواب جماعة كثیرون منھم: ابن حجر في القول المسدّد (ص17) وفي فتح الباري

(7: 11) والقسطلاني في إرشاد الساري (6: 81 )وابن كثیر في البدایة والنھایة (7: 341) والكنجي

الشافعي في كفایة الطالب (ص242).

 

الحـدیث الثامن عشر

ما ورد من فضائل الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام)

ما ورد فیمن اعتلى أعلى مقام التصدیق والاستقامة، وأعزّ من امتطى أسمى ذروة العزّ والكرامة، وأولى

من استحقّ لسعة علمھ وشدّة زھده الرئاسة والزعامة، وأحق من تولىّ لعظیم حلمھ القیادة والامامة،

وأكرم من قام لعمیم عدلھ بالولایة ورعایة الامُّة، ذو المقدار السامي، والاسبقیة التي لا یدركھا الاوّلون

والاخرون، ثاني مختاري الله عزّوجلّ من أھل الارضین، الذي جعلھ كفؤاً لسیدّة نساء العالمین، فزوّجھ

منھا في أعلى علیّین، ولولاه لم یكن كفؤ ومقارن لبنت سیدّ المرسلین.فكم رجال من أشراف قریش

وافاضلھم قد تجرأوا على خطبتھا، ومن جملتھم أبو بكر وعمر، فردّھم الرسول صلوات الله علیھ وآلھ،



ولم ینالوا خیر ما كانوا یرجون ویتمنوّن، وحرموا من الفوز بتلك المنقبة العظیمة، ولم یحظوا بإدراك

تلك المكانة الرفیعة والمنزلة الكریمة، فیالیت شعري ھل ینالھا إلاّ من كان ذا حظّ عظیم، وفضل على

المؤمنین جسیم، كما نطقت وشھدت بذلك الروایات، التي عقدھا وذكرھا العلماء الثقات.فقبل أن نشرع

بذكر الاحادیث المرتبطة بتلكم الاوصاف، أرى من الخیر أن تكون مفصلة، لیسھل الوقوف علیھا إذا

احتیج الیھا.

 

فصـل ما ورد في علي(علیھ السلام) في سعة علمھ

ما رواه الامام الفخر الرازي في تفسیره الكبیر (7: 21) في ذیل قولھ تعالى (ان الله اصطفى آدم ونوحاً

وآل ابرھیم وآل عمران على العالمین)(آل عمران: 33 )قال: قال علي(علیھ السلام): علمّني رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ألف باب من العلم، واستنبطت من كلّ باب ألف باب. قال: فإذا كان حال

المولى ھكذا، فكیف حال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). فضائل الخمسة (2: 231).وروى ابن عبد

البرّ حافظ المغرب في الاستیعاب (2: 463) قال: وكان معاویة یكتب فیما ینزل بھ لیسأل لھ علي بن أبي

طالب(رضي الله عنھ) ذلك، فلمّا بلغھ قتلھ، قال: ذھب الفقھ والعلم بموت ابن أبي طالب. فقال لھ أخوه

عتبة: لا یسمع ھذا منك أھل الشام، فقال لھ: دعني عنك.وفي (2: 462) روى بسنده عن عبد الله بن

العباّس، قال: والله لقد اعُطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وایم الله لقد شارككم في العشر

ً روى عن سعید بن المسیبّ، قال: ما كان أحد من الناس یقول: العاشر.وفي الصفحة المذكورة أیضا

سلوني غیر علي بن أبي طالب.وروى حسام الدین المتقّي في كنز العمّال (6: 405) قال: عن أبي

المعتمر مسلم بن أوس، وجاریة بن قدامة السعدي، أنھّما حضرا علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، وھو

یقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنيّ لا اسُأل عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت عنھ، قال المتقي: أخرجھ

ابن النجّار.وروى الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (4: 158) بسنده عن أنس، قال: قیل: یا رسول

ً الله  عمّن نكتب العلم؟ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): عن علي وسلمان.وفي (6: 379) روى حدیثا

طویلاً، قال فیھ علي(علیھ السلام) لكمیل: ألا إنّ ھا ھنا ـ وأشار إلى صدره ـ لعلماً جمّاً لو أصبت حملة،

بل أصبت لقَِنا غیر مأمون، یستعمل آلة الدین للدنیا.وروى أبو نعیم في الحلیة (1: 65) بسنده عن أبي

طالب الحنفي، عن علي(علیھ السلام)، قال: قلت: یا رسول الله أوصني، قال: قل ربيّ الله ثمّ استقم، قال:

قلت: الله ربيّ وما توفیقي إلاّ با� علیھ توكّلت وإلیھ انُیب، فقال: لیھنك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم

ونھلتھ نھلاً.وروى المحبّ الطبري في الریاض النضرة (2: 194) قال: وعن ابن عباّس، وقد سألھ

الناس، وقالوا: أيّ رجل كان علي(علیھ السلام)؟ قال: كان ممتلئاً جوفھ حكماً وعلماً وبأساً ونجدة، مع

قرابتھ من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). قال الطبري: أخرجھ أحمد في المناقب.وروى الطبري

أیضاً في ذخائر العقبى (ص78) قال: وعن ابن عباّس، وقد سئل عن علي(علیھ السلام)، فقال: رحمة

الله على أبي الحسن، كان والله علم الھدى، وكھف التقى، وطود النھى، ومحل الحجا، وغیث الندى،

ً بالعروة الوثقى، ً إلى المحجّة العظمى، مستمسكا ومنتھى العلم للورى، ونوراً أسفر في الدجى، وداعیا



أتقى من تقمّص وارتدى، وأكرم من شھد النجوى، بعد محمّد المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)وصاحب القبلتین، وأبو السبطین وزوجتھ خیر النساء، فما یفوقھ أحد، لم تر عیناي مثلھ، ولم

أسمع بمثلھ، فعلى من بغضھ لعنة الله، ولعنة العباد إلى یوم التناد.وروى أیضاً في كتابھ الریاض النضرة

(2: 321) قال: وعن أبي الزھراء، عن عبد الله ـ یعني ابن مسعود ـ قال: علماء الارض ثلاثة: عالم

بالشام، وعالم بالحجاز، وعالم بالعراق، فأمّا عالم الشام فھو أبو الدرداء، وأمّا عالم أھل الحجاز فھو

علي بن أبي طالب، وأمّا عالم العراق فھو أخ لكم ـ یعني بھ نفسھ ـ وعالم أھل الشام وعالم أھل العراق

یحتاجان إلى عالم أھل الحجاز، وعالم أھل الحجاز لا یحتاج إلیھما.وروى العسقلاني في تھذیب التھذیب

(7: 338) قال: وقال سعید بن عمرو بن سعید بن العاص قال: قلت لعبد الله بن عباّس بن ربیعھ: لم

كان صغو الناس ـ یعني: میل الناس ـ إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام)؟ قال: یابن أخي، إنّ علیاًّ كان

لھ ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في العشیرة، والقدم في الاسلام، والظھر لرسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والفقھ في السنةّ، والنجدة في الحرب، والجود في الماعون.وروى

المتقّي في كنز العمّال (8: 215) قال: عن یحیى بن عبد الله بن الحسن، عن أبیھ قال: كان علي یخطب،

فقام إلیھ رجل، فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرني من أھل الجماعة، ومن أھل الفرقة، ومن أھل السنةّ،

ومن أھل البدعھ؟ فقال(علیھ السلام): ویحك أما إذا سألتني فافھم عنيّ، ولا علیك أن لا تسأل عنھا أحداً

بعدي فساق الحدیث إلى أن قال: فتنادى الناس من كلّ جانب: أصبت یا أمیر المؤمنین أصاب الله بك

الرشاد والسداد، فقام عمّار، فقال: یا أیھّا الناّس، انكّم والله ان اتبّعتموه وأطعتموه، لم یضلّ بكم عن

منھاج نبیكّم قیس شعرة ـ یعني بھ قدر شعرة ـ وكیف یكون ذلك وقد استودعھ رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) المنایا والوصایا وفصل الخطاب على منھاج ھارون بن عمران، إذ قال لھ رسول الله(صلى

ً الله علیھ وآلھ وسلم) أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي، فضلاً خصّھ الله بھ إكراما

منھ لنبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).وفي ریاض الطبري (2: 222) قال: وعن محمّد بن قیس، قال

ً وعشرین سنھ دخل ناس من الیھود على علي(علیھ السلام)، فقالو لھ: ما صبرتم بعد نبیكّم إلاّ خمسا

حتىّ قتل بعضكم بعضاً، فقال علي(علیھ السلام): قد كان صبر وخیر، قد كان صبر وخیر، ولكنكّم ما

جفت أقدامكم من البحر حتىّ قلتم: «یا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة».قال الطبري: أخرجھ أحمد في

المناقب.

 

فصـل ما ورد في علي(علیھ السلام) وعلمھ بالقرآن وما في الصحف الاوُلى

روى أبو نعیم في حلیة الاولیاء (1: 65) على ما في الفضائل (2: 237) روى بسنده عن عبد الله بن

مسعود، قال: إن القرآن انُزل على سبعة أحرف، ما منھا حرف إلاّ لھ ظھر وبطن، وإنّ علي بن أبي

طالب عنده علم الظاھر والباطن.وفي حلیة الاولیاء أیضاً (1: 67) روى بسنده عن علي(علیھ السلام)،

ً عقولاً ولساناً قال: والله ما انُزلت آیة إلاّ وقد علمت فیم انُزلت وأین انُزلت، إنّ ربيّ وھب لي قلبا

سؤولاً.وروى ابن سعد في الطبقات (2: 101) بسنده عن أبي الطفیل قال: قال علي(علیھ السلام):



سلوني عن كتاب الله، فإنھّ لیس من آیة إلاّ وقد عرفت بلیل نزلت أم بنھار، في سھل أم في جبل.وروى

ابن جریر في تفسیره (26: 116) بسنده عن أبي الصھباء البكري، عن علي بن أبي طالب(علیھ

السلام)، قال وھو على المنبر: لا یسألني أحد عن آیة من كتاب الله إلاّ أخبرتھ، فقام ابن الكوّاء ـ إلى أن

قال ـ: فقال: ما الذاریات ذروا؟ً قال: الریاح.وفي نفس المصدر روى بسنده عن أبي الطفیل، قال: سمعت

علیاًّ(علیھ السلام) یقول بلفظ: لا تسألوني عن كتاب ناطق، ولا سنةّ ماضیھ إلاّ حدّثتكم، فسألھ إبن

الكواء عن الذاریات، فقال: ھي الریاح.وفي فیض القدیر (3: 46) للمناوي في الشرح على ما في

فضائل الخمسة (2: 2) ما ھذا لفظھ: قال الغزالي: قد علم الاوّلون والاخرون أنّ فھم كتاب الله منحصر

إلى علم علي، ومن جھل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذي من ورائھ یرفع الله عن القلوب الحجاب، حتىّ

یتحققّ الیقین الذي لا یتغیرّ بكشف الغطاء.وروى ابن شھرآشوب في مناقبھ (2: 38) عن ابن أبي

البختري من ست طرق، وابن المفضّل من عشر طرق، وابراھیم الثقفي من أربع عشرة طریقاً، منھم:

عدي بن حاتم، والاصبغ بن نباتة، وعلقمة بن قیس، ویحیى بن امُّ الطویل، وزر بن حبیش، وعبایة بن

رفاعة، وأبو الطفیل: أنّ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) قال بحضرة المھاجرین والانصار، وأشار إلى

صدره كیف ملئ علماً: لو وجدت لھ طالباً، سلوني قبل أن تفقدوني، وھذا سفط()4() العلم، ھذا لعاب

رسول الله، ھذا ما زقني بھ رسول الله زقاً، فاسألوني فانّ عندي علم الاوّلین والاخرین، أمّا والله لو ثنیت

لي الوسادة، ثمّ جلست علیھا، لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم، وبین أھل

ً حكم فيّ بحكم الله.وفي الزبور بزبورھم، وبین أھل الفرقان بفرقانھم، حتىّ ینادي كلّ كتاب بأنّ علیاّ

روایة: حتىّ ینطق الله التوراة والانجیل.وفي روایة: حتىّ یزھر كلّ كتاب من ھذه الكتب، ویقول: یا ربّ

إنّ علیاًّ قضى بقضائك، ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فواالذي فلق الحبةّ، وبرأ النسمة، لو سألتموني

عن أیـةّ  آیة في لیلة انُزلت أو في نھار، مكیھّا أو مدنیھّا، سفریھا وحضریھا، ناسخھا ومنسوخھا،

محكمھا ومتشابھھا، تأویلھا وتنزیلھا لاخبرتكم.وفي غرر الحكم (ص403) عن الامدي: سلوني قبل أن

تفقدوني، فإنيّ بطرق السماوات أخبرُ منكم بطرق الارض.وفي نھج البلاغة (الخطبة: 93) قال(علیھ

السلام): فوالذي نفسي بیده، لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مئة

وتضلّ مئة، إلاّ أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا، ومناخ ركابھا، ومحطّ رحالھا، ومن یقتل من أھلھا قتلاً

ویموت موتاً.وفي روایة (الخطبة: 175): لو شئت أخبرت كلّ واحد منكم بمخرجھ ومولجھ وجمیع شأنھ

لفعلت.قال العوني:وكم علوم مقفلات في الورىقد فتح الله بھ أقفالھابحرم بعد المصطفى حرامھاكما أحلّ

بینھم حلالھاوكم حمد الله من قضیةّمشكلة حلّ لھم إشكالھاحتىّ أقرّت أنفس القوم بأنلو لا الوصي ارتكبت

ً وما فیكم لھ مستودعوكذاك لو ثنُي الوساد ضلالھاقال ابن حماد:قلت سلوني قبل فقدي إن لیعلما

حكمتبالكتب التي فیھا الشرائع تشرعقال زید المرزكي:مدینة العلم عليّ بابھاوكلّ من حاد عن الباب

جھلأم ھل سمعتم قبلة من قائلقال سلوني قبل إدراك الاجلوقال ابن حماد أیضاً:سلوني أیھّا الناسسلوني

قبل فقدانیفعندي علم ما كانوما یأتي وما یانیشھدنا أنكّ العالمفي علمك رباّنیوقلت الحقّ یا حقولم تنطق

ببھتانونقل عن أبي نعیم في حلیتھ(1: 67) والخطیب في الاربعین، عن السدي، عن عبد خیر، عن

علي(علیھ السلام) قال: لما قبُض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)أقسمت أن لا أضع ردائي على



ظھري حتىّ أجمع بین اللوحین فما وضعت ردائي حتىّ جمعت القرآن.وفي أخبار أھل البیت(علیھم

السلام)، أنـھّ(علیھ السلام) آلى أن لا یضع رداءه على عاتقھ إلاّ للصلاة حتىّ یؤلفّ القرآن ویجمعھ،

فانقطع عنھم مدّة إلى أن جمعھ، ثمّ خرج إلیھم في إزار یحملھ وھم مجتمعون في المسجد، فأنكروا بعد

انقطاع البتةّ، فقالوا: الامر ما جاء بھ أبو الحسن، فلمّا توسّطھم وضع الكتاب بینھم، ثمّ قال: إنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: إنيّ مخلف فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أھل

بیتي، وھذا الكتاب وأنا العترة، فقام إلیھ الثاني ـ یعني عمر ـ فقال لھ: إن یكن عندك قرآن فعندنا مثلھ،

فلا حاجة لنا فیكما، فحمل(علیھ السلام) الكتاب وعاد بعد أن ألزمھم الحجّة.راجع: المناقب لابن

شھرآشوب (2: 38 ـ 41 ط. ایران).وروى الطحاوي في مشكل الاثار (2: 373) بسندین عن عبید بن

أبي رفاعة الانصاري، قال: تذاكر أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عند عمر بن الخطّاب

العزل، فاختلفوا فیھ، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أھل بدر الاخیار، فكیف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى

رجلان، فقال عمر: ما ھذه المناجاة؟ قال: إنّ الیھود تزعم أنھّا الموؤدة الصغرى، فقال علي(علیھ

السلام): إنھّا لا تكون موؤدة حتىّ تمرّ بالتارات السبع في قولھ تعالى: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة

من طین) الى آخر الایة. والایة الشریفة: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین * ثمّ جعلناه نطفة في

ً ثمّ ً فكسونا العظام لحما قرار مكین * ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین)(المؤمنون: 12 ـ 14).قال السیدّ مرتضى الحسیني:

فالمراد من التارات السبع ھو: الطین، والنطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، واللحم، والخلق الاخر.

 

فصـل فیما ورد في أعلمیتّھ وأحلمیتّھ(علیھ السلام)

روى الحاكم في المستدرك (3: 499) بسنده عن قیس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدینة، فبینا أنا أطوف

في السوق إذ بلغت أحجار الزیت، فرأیت قوماً مجتمعین على فارس قد ركب دابةّ، وھو یشتم علي بن

أبي طالب، والناس وقوف حوالیھ، إذ وقف سعد بن أبي وقاّص، فوقف علیھم، فقال: ما ھذا؟ فقالوا:

رجل یشتم علي بن أبي طالب.فتقدّم سعد فأفرجوا لھ حتىّ وقف علیھ، فقال: یا ھذا، علام تشتم علي بن

أبي طالب؟ ألم یكن أوّل من أسلم؟ ألم یكن أوّل من صلىّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ ألم

یكن أعلم الناس؟... الى أن قال: قال: ألم یكن ختن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على ابنتھ؟ ألم

یكن صاحب رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في غزواتھ؟ ثمّ استقبل القبلة ورفع یدیھ، وقال:

ً من أولیائك، فلا تفرق ھذا الجمع حتىّ تریھم قدرتك. قال قیس: والله ما تفرّقنا اللھمّ إنّ ھذا یشتم ولیاّ

حتىّ ساخت بھ دابتّھ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الاحجار، فانفلق دماغھ فمات.قال الحاكم: ھذا حدیث

صحیح على شرط الشیخین.وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده (5: 26) عن معقل بن یسار، قال:

وضّأت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذات یوم، فقال: ھل لك في فاطمة تعودھا؟ فقلت: نعم، فقام

، فقال: أما إنھّ سیحمل ثقلھا غیرك ویكون أجرھا لك، قال: فكأنھّ لم یكن عليّ شيء، حتىّ ً عليَّ متوكّئا

دخلنا على فاطمة(علیھا السلام) فقال لھا: كیف تجدینكِ؟ قالت: والله لقد اشتدّ حزني وطال سقمي.قال أبو



عبد الرحمن ـ وھو عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ : وجدت في كتاب أبي بخّط یده في ھذا الحدیث، قال: أو

ما ترضین أنيّ زوّجتكِ أقدم امُّتي سلماً، وأكثرھم علماً، وأعظمھم حلماً.وروى ابن الاثیر في كتابھ اسُد

الغابة (5: 520) على ما في الفضائل (2: 243 )بسنده عن الحارث، عن علي(علیھ السلام)، قال:

خطب أبو بكر وعمر ـ یعني فاطمة(علیھا السلام) ـ إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأبى

علیھما رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال عمر لعلي: أنت لھا یا علي، فقلت: ما لي من شيء

إلاّ درعي أرھنھا، فزّوجھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فاطمة(علیھا السلام)، فلمّا بلغ ذلك

فاطمة بكت، قال: فدخل علیھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: مالك تبكین؟ فوالله لقد

أنكحتك أكثرھم علماً، وأفضلھم حلماً، وأوّلھم سلماً.وفي روایة المتقّي في كنز العمّال (6: 153) بلفظ:

أما ترضین أنيّ زوّجتك أوّل المسلمین إسلاماً، وأعلمھم علماً، فإنكّ سیدّة نساء امُّتي كما سادت مریم

قومھا أما ترضین یا فاطمة أنّ الله اطّلع على أھل الارض، فاختار منھم رجلین، فجعل أحدھما أباك،

ً ما لفظھ: قال: عن أبي إسحاق أنّ علیاًّ(علیھ السلام)لمّا تزوج والاخر بعلك.وفي المصدر نفسھ أیضا

فاطمة(علیھا السلام)، قال لھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لقد زوّجتكھ، وأنھ لاوّل أصحابي سلماً،

وأكثرھم علماً، وأعظمھم حلماً.وفي (6: 396) من نفس المصدر عن أبي الزھراء، قال: كان علي بن

أبي طالب یقول: إنيّ وأطایب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً، بنا ینفي

الله الكذب، وبنا یعفر الله أنیاب الذئب الكَلِب، وبنا یفكّ الله عنوتكم وینزع ربق أعناقكم، وبنا یفتح الله

ویختم.وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 113) قال: وعن سلمان، قال: قلت: یا رسول الله، إنّ لكلّ

نبيّ وصیاًّ فمن وصیكّ؟ فسكت عنيّ، فلمّا كان بعدُ رآني، فقال: یا سلمان، فأسرعت إلیھ قلت: لبیّك، قال:

تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعم، یوشع بن ذي النون، قال: لِمَ؟ قلت: لانھّ كان أعلمھم یومئذ، قال: فإنّ

وصیيّ وموضع سرّي وخیر من أترك بعدي وینجز عدتي ویقضي دیني علي بن أبي طالب.وروى ابن

الاثیر في اسُد الغابة (6: 22) قال: وروى یحیى بن معین، عن عبدة بن سلیمان، عن عبد الملك بن

سلیمان، قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أعلم من علي(علیھ

السلام)؟ قال: لا والله لا أعلم.قال السیدّ مرتضى الحسیني: وذكره ابن عبد البرّ في الاستیعاب (2: 462

)والمناوي في فیض القدیر (3: 46) والطبري في الریاض النضرة (2: 194).وروى ابن عبد البرّ في

الاستیعاب (2: 462) حدیثاً مسنداً عن جبیر، قال: قالت عائشھ: من أفتاكم بصوم یوم عاشوراء؟ قالوا:

علي(علیھ السلام)، قالت: أما إنـھّ لاعلم الناس بالسُّنة.وروى البیھقي في السنن (5: 59)  بسنده عن

أبي جعفر، قال: أبصر عمر بن الخطّاب على عبد الله بن جعفر ثوبین مضرّجین وھو محرم، فقال عمر:

ما ھذه الثیاب؟ فقال علي: ما أخال أحداً یعلمنا السنةّ، فسكت عمر.قال السیدّ مرتضى الحسیني: قول

علي(علیھ السلام) ذلك لعمر ھو دلیل على رضائھ بما فعل عبد الله بن جعفر، وانّ ذلك جائز في الشرع،

كما أنّ سكوت عمر بعد قول علي(علیھ السلام) ھو دلیل واضح على تسلیمھ انّ علیاًّ(علیھ السلام) ھو

أعلم بالسنةّ، ولا ینبغي أن یعلمھ أحد.وروى الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 116) قال: عن عبد الله ـ

یعني ابن مسعود ـ قال: كناّ نتحدّث انّ أفضل أھل المدینة علي بن أبي طالب(علیھ السلام).وذكره الطبري

ً في فتح الباري (8: في الریاض (2 : 209) وقال: أخرجھ أحمد في المناقب، وذكره العسقلاني أیضا



59).وروى المحبّ الطبري في ذخائر العقبى (ص61) عن عمر بن الخطّاب، قال: قال رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي(علیھ السلام) یھدي صاحبھ إلى الھدى، ویرده

عن الردى، قال الطبري: أخرجھ الطبراني.وفي مناقب ابن شھرآشوب (1: 310 ط. النجف و2: 30 ط.

ایران) عن تفسیر النقاّش، قال ابن عباّس: علي علم علماً علمّھ رسول الله، ورسول الله علمّھ الله، وعلم

علي من علم النبيّ، وعلمي من علم علي، وما علمي وأصحاب محمّد في علم علي إلاّ كقطرة في سبعة

أبحر.وفي الامالي (1: 124) للطوسي: مرّ أمیر المؤمنین بملا فیھم سلمان، فقال لھم سلمان: قوموا

فخذوا بحجزة ھذا، فوالله لا یخبركم بسرّنبیكّم غیره.وفیھ عن عكرمة، عن ابن عباّس انّ عمر بن

الخطّاب قال لعلي(علیھ السلام): یا أبا الحسن انكّ لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت عنھ، قال:

فأبرز علي كفھّ وقال لھ: كم ھذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال علي: عجلت یا أبا حفص، قال عمر: لم یخف

عليّ، فقال علي: أنا أسرع فیما لا یخفى عليّ.قال ابن شھرآشوب: وقد ظھر رجوعھ ـ یعني عمر ـ إلى

علي(علیھ السلام)في ثلاث وعشرین مسألة، حتىّ قال: لو لا علي لھلك عمر.قال خطیب خوارزم:إذا

عمر تخطّى في جوابونبھّھ علي بالصوابیقول بعدلھ لو لا علیھلكت ھلكت في ذاك الجوابوفیھ عن حلیة

الاولیاء لابي نعیم (1: 65): سئل النبيّ عن علي بن أبي طالب، فقال: قسّمت الحكمة عشرة اجزاء،

فاعُطي علي تسعة أجزاء، والناس جزء واحد.وقد أجمعوا على انّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال:

أقضاكم علي.وروّینا عن سعید بن أبي الخضیب وغیره، أنـھّ قال الصادق(علیھ السلام) لابن أبي لیلى:

أتقضي بین الناس یا عبد الرحمن؟ قال: نعم یابن رسول الله، قال: بأي شيء تقضي؟ قال: بكتاب الله،

قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: من سنةّ رسول الله، وإن لم أجده فیھما أخذتھ عن الصحابة بما

اجتمعوا علیھ، قال الصادق(علیھ السلام): فاذا اختلفوا فبقول من تأخذ؟ قال: بقول من أردت واخُالف

ً فیما بلغك أنـھّ قضى بھ؟ قال: ربمّا خالفتھ إلى غیره منھم.قال الباقین، قال: فھل تخالف علیاّ

الصادق(علیھ السلام): ما تقول یوم القیامة إذا رسول الله قال: أي ربّ ھذا بلغھ عنيّ قولي فخالفھ؟ قال:

وأین خالفت قولھ یابن رسول الله؟ قال: بلغك أنّ رسول الله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت

قولھ ألم تخالف قول رسول الله؟ فاصفرّ وجھ ابن أبي لیلى، فسكت.وإذا ثبت ذلك فلا ینبغي لھم أن

یتحاكموا بعده إلى غیر علي، والقضاء یجمع علوم الدین، فإذا ھو الاعلم فلا یجوز تقدیم غیره علیھ;

لانـھّ یقبح تقدیم المفضول على الفاضل.قال الاصفھاني:ولھ یقول محمّد أقضاكمھذا وَأعْلمَ یا ذوي

الاذھانانيّ مدینة علمكم وأخي لھباب وثیق الركن مصراعانفأتوا بیوت العلم من أبوابھاوالبیت لا یؤتى

ً فخالف من الحیطانوقال العوني:أمَّن سواه إذا أتى بقضیةّطرد الشكوك وأخرس الحكّامافإذا رأى رأیا

رأیھقوم وإن كدّوا لھ الافھامانزل الكتاب برأیھ فكانمّاعقد الالھ برأیھ الاحكاماوقال ابن حمّاد:علیم بما قد

كان أو ھو كائنوما ھو دقّ في الشرائع أوجلمسمّى مجلى في الصحائف كلھّافسل أھلھا واسمع تلاوة من

یتلوولو لا قضایاه التي شاع ذكرھالعطّلت الاحكام والفرض والنفلراجع: المناقب لابن شھرآشوب (2:

30 ـ 34 ط. ایران).

 



فصـل في كونھ(علیھ السلام) باب علم سیدّ النبییّن والمرسلین

عن الباقر وأمیر المؤمنین في قولھ تعالى (ولیس البر بأن تأتوا البیوت)(البقرة: 189) وفي قولھ (وإذ

قلنا ادخلوا ھذه القریة)(البقرة: 58) قالا: نحن البیوت التي أمر الله أن یؤتى من أبوابھا، نحن باب الله

وبیوتھ التي نؤتى منھ، فمن تابعنا وأقرّ بولایتنا فقد أتى البیوت من أبوابھا، ومن خالفنا وفضّل علینا

غیرنا، فقد أتى البیوت من ظھورھا.قال ابن شھرآشوب: وقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

بالاجماع: أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت الباب. رواه أحمد من ثمانیة طرق، وابراھیم

الثقفي من سبعة طرق، وابن بطّة من ستةّ طرق، والقاضي الجعابي من خمسة طرق، وابن شاھین من

أربعة طرق، والخطیب التاریخي من ثلاثة طرق، ویحیى بن معین من طریقین.وقد رواه السمعاني،

والقاضي، والماوردي، وأبو منصور السكري، وأبو الصلت الھروي، وعبد الرزّاق، وشریك، عن ابن

عباّس، وجابر، ومجاھد، وھذا یقتضي الرجوع إلى أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام); لانـھّ كنى عنھ

بالمدینة، وأخبر أنّ الوصول إلى علمھ من جھة علي خاصّة; لانھّ جعلھ كباب المدینة الذي لا یدخل إلیھا

إلاّ منھ، ثمّ أوجب ذلك الامر بھ، بقولھ «فلیأت الباب» وفیھ دلیل على عصمتھ; لانـھّ من لیس بمعصوم

یصحّ منھ وقوع القبیح، فإذا وقع كان الاقتداء بھ قبیحاً، فیؤدّى إلى أن یكون(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

قد أمر بالقبیح، وذلك لا یجوز.قال البشنوي:فمدینة العلم التي ھو بابھاأضحى قسیم النار یوم مآبھفعدوّه

أشقى البریةّ في لظىوولیھّ المحبوب یوم حسابھوقال ابن حماد:ھذا الامام لكم بعدي یسدّدكمرشداً

ً وآداباإنيّ مدینة علم الله وھو لھاباب فمن رامھا فلیقصد الباباوقال خطیب منیح:أنا دار ویوسعكم علما

الھدى والعلم فیكموھذا بابھا للداخلیناأطیعوني بطاعتھ وكونوابحبل ولائھ مستمسّكیناراجع: المناقب لابن

شھرآشوب (2: 34 ـ 35).وأخرجھ ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ (ص80) مسنداً من سبع طرق،

منھا: ما رواه (بالرقم: 125) عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)یقول یوم الحدیبیةّ وھو آخذ بضَبعُ علي بن أبي طالب(علیھ السلام): ھذا أمیر البررة، وقاتل

الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ، ثمّ مدّ بھا صوتھ، فقال: أنا مدینة العلم و علي بابھا، فمن

أراد العلم فلیأت الباب.قال المحقق في ذیل الكتاب (ص84): أخرجھ الحاكم في المستدرك (3: 127)

مقتصراً على ذیل الحدیث، وروى صدر الحدیث (ص129) وكذا الخطیب البغدادي فقد ذكر صدر الحدیث

في تاریخھ (4: 219) وذكر ذیلھ في (2: 377).وأخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر (1: 364

ً بالرقم: 2705) والمّتقي في منتخب كنز العمّال (5: 30) وقالا: رواه ابن عدي والحاكم. وأخرجھ تماما

الذھبي في میزان الاعتدال (بالرقم: 429) في ترجمة أحمد بن یزید. والحافظ ابن حجر العسقلاني في

لسان المیزان (1: 197 بالرقم: 620).وأخرج ابن المغازلي (بالرقم: 126) مسنداً عن علي بن موسى

الرضا، قال: حدّثني أبي، عن أبیھ جعفر بن محمّد، عن أبیھ، عن جدّه، عن علي بن الحسین، عن أبیھ

الحسین، عن أبیھ علي بن أبي طالب(علیھم السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا

علي أنا مدینة العلم وأنت بابھا، كذب من زعم أنـھّ یصل إلى المدینة إلاّ من الباب.قال المحققّ في ذیل

الكتاب: أخرجھ العلامة القندوزي في ینابیع المودّة (ص73) وقد روى الحدیث عن الامام أبي الحسن

الرضا(علیھ السلام) في فتح الملك العلي بسندین.وروى المتقّي في كنز العمّال (6: 156) على ما في



فضائل الخمسة (2: 252 )ولفظھ: علي باب علمي، ومبینّ لامُّتي ما ارُسلت بھ من بعدي، حبھّ إیمان،

وبغضھ نفاق، والنظر إلیھ رأفة، قال المتقّي: أخرجھ الدیلمي عن أبي ذرّ.وقال السیدّ المرتضى: وذكره

ابن حجر في الصواعق (ص73) وقال: أخرجھ ابن عدي.أقول: وأمّا قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت الباب. فقد رواه جمع كثیرون، قد ذكرھم السیدّ

الحسیني المذكور في فضائلھ (2: 250) منھم: الحاكم في المستدرك (3: 126) ورواه الخطیب

البغدادي أیضاً بطریق آخر في تاریخھ (7: 172) وبطریق ثالث في (11: 48) وبطریق رابع في (11:

49 )والخطیب البغدادي أیضاً في تاریخ بغداد (4: 348). ثمّ قال: قال القاسم: سألت یحیى بن معین عن

ھذا الحدیث، فقال: ھو صحیح.ورواه ابن الاثیر في اسُد الغابة (4: 22) وابن حجر العسقلاني في

تھذیب التھذیب (6: 320) والمتقي في كنز العمّال (6: 152) والمناوي في فیض القدیر (3: 46) في

المتن، وقالا: أخرجھ العقیلي وابن عدي، والطبراني والحاكم عن ابن عباّس، وذكره الھیثمي في مجمع

الزوائد (9: 144).وفي الصواعق (ص73) قال ابن حجر: اخرج البزاز، والطبراني في الاوسط عن

جابر بن عبد الله، والحاكم، والعقیلي، وابن عدي، عن ابن عمر، والترمذي، والحاكم، عن علي(علیھ

السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنا مدینة العلم وعلي بابھا، قال: وفي روایة:

فمن أراد العلم فلیأت الباب.ومن الغریب من مدارك العقل، قول الترمذي في الحدیث بالانكار، وكذا

البخاري، وقال: إنھّ لیس لھ وجھ صحیح، ویالیتھما یأتیان بالبیان أو دلیل على صحّة قولھما، حتى لا

یكون مجرّد دعوى، لا سیما وقد أخرجھ جمع كثیر وجمّ غفیر من الحفاّظ وأئمّة الحدیث، بلغ عددھم مئة

وثلاثة وأربعین راویاً، كما حققّھ المجاھد البحاثة الفاضل عبد الحسین أحمد الامیني في كتابھ النفیس

الغدیر (6: 61) وكلّ من اوُلئك الاعلام محتجّون بھ، وأرسلوه إرسال المسلمّ، ودفعوا عنھ قالة المزیفین

وجلبة المبطلین.وأمّا ما قالھ ابن درویش في كتابھ أسمى المطالب (ص70) أنّ ابن معین قال، بأن

الحدیث كذب لا أصل لھ، فممّا یخالف ما بلغنا عن الخطیب البغدادي فیما ذكره المحقق لكتاب المناقب

على ما أخرجھ الحافظ ابن المغازلي في مناقبھ (ص81 بالرقم: 121). وھاك لفظھ:أخرجھ الحافظ

البغدادي في تاریخھ (11: 48 ـ 50) مرّات، ونقل عن الانباري أنھّ قال: سألت ابن معین عن ھذا

الحدیث، فقال: ھو صحیح، ثمّ قال الخطیب: أراد أنـھّ صحیح من حدیث أبي معاویة، ولیس بباطل إذ

رواه غیر واحد عنھ.وقال الامیني(رضي الله عنھ) وشرف قدره، في غدیره القیمّ (6: 78): نصّ غیر

واحد من ھؤلاء الاعلام بصحّة الحدیث من حیث السند، وھناك جمع یظھر منھم اختیاره، وكثیرون من

اوُلئك یرون حسنھ، مصرّحین بفساد الغمز فیھ، وبطلان القول بضعفھ، وممّن صحّحھ: ـ الحافظ أبو

زكریاّ یحیى بن معین البغدادي المتوفى سنة (233). نصّ على صحّتھ، كما ذكره الخطیب، وأبو الحجّاج

المزّي، وابن حجر وغیرھم. ـ أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري المتوفى سنة (310)، صحّحھ في

تھذیب الاثار. ـ الحافظ الخطیب البغدادي المتوفى سنة (463). ـ الحاكم النیسابوري المتوفى سنة

(405) صحّحھ في المستدرك. ـ الحافظ أبو محمّد الحسن السمرقندي المتوفى سنھ (491) في بحر

الاسانید. ـ مجد الدین الفیروزآبادي المتوفى سنة (816) صحّحھ في النقد الصحیح. ـ جلال الدین

السیوطي المتوفى سنة (911) صحّحھ في جمع الجوامع. ـ السیدّ محمّد البخاري، نصّ على صحّتھ في



تذكرة الابرار. ـ الامیر محمّد الیمني الصنعاني المتوفى سنة (1182) صرّح بصحّتھ في الروضة الندیةّ.

ـ المولوي حسن الزمان، عدّه من المشھور الصحیح في القول المستحسن. ـ أبو سالم محمد بن طلحة

القرشي المتوفى سنة (652). ـ أبو المظفرّ یوسف بن قزاوغلي المتوفى سنة (654). ـ الحافظ صلاح

الدین العلائي المتوفىّ سنة (761). ـ شمس الدین محمّد الجزري المتوفى سنة (833). ـ شمس الدین

السخاوي المتوفى سنة (902). ـ فضل الله بن روزبھان الشیرازي. ـ المتقّى الھندي علي بن حسام

الدین المتوفىّ سنة (975). ـ میرزا محمّد البدخشاني. ـ میرزا محمّد صدر العالم. ـ ثناء الله پاني پتي

الھندي.وقال الحافظ أبو عبد الله محمّد بن یوسف الكنجي الشافعي على ما في الغدیر (6: 65) بعد

إخراجھ بعدّة طرق: قلت: ھذا حدیث حسن عال.إلى أن قال: ومع ھذا فقد قال العلماء من الصحابة

والتابعین وأھل بیتھ بتفضیل علي(علیھ السلام) وزیادة علمھ وغزارتھ، وحدّة فھمھ، ووفور حكمتھ،

وحسن قضایاه، وصحّة فتواه، وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغیرھم من علماء الصحابة یشاورونھ

ً منھم بعلمھ، ووفور فضلھ، ورجاحة عقلھ، في الاحكام، ویأخذون بقولھ في النقض والابرام، اعترافا

وصحّة حكمھ، ولیس ھذا الحدیث في حقھّ بكثیر; لانّ رتبتھ عند الله ورسولھ وعند المؤمنین من عباده

أجلّ وأعلى من ذلك.وقال الحافظ صلاح الدین أبو سعید خلیل العلائي الدمشقي الشافعي المتوفىّ سنة

(761) حكاه عنھ غیر واحد من أعلام القوم، وصحّحھ من طریق ابن معین، ثمّ قال: وأيّ استحالة في

أن یقول النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مثل ھذا في حقّ علي(رضي الله عنھ) ولم یأت كلّ من تكلمّ في

ھذا الحدیث وجزم بوضعھ بجواب عن ھذه الروایات الصحیحة عن ابن معین، ومع ذلك فلھ شاھد، رواه

الترمذي في جامعھ «الخ».راجع اللالي المصنوعة (1: 333) تجد ھناك تمام كلامھ.وقال ابن حجر

العسقلاني في لسان المیزان (كما في الغدیر 6: 68): ھذا الحدیث لھ طرق كثیرة في مستدرك الحاكم،

أقلّ أحوالھا أن یكون للحدیث أصل، فلا ینبغي أن یطلق القول بالوضع.وقال السیوطي في جمع الجوامع

كما في ترتیبھ (6: 401) كنت اجُیب بھذا الجواب ـ یعني بحسن الحدیث دھراً، إلى أن وقفت على

تصحیح ابن جریر لحدیث علي في تھذیب الاثار مع تصحیح الحاكم لحدیث ابن عباّس، فاستخرت الله

بارتقاء الحدیث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة، والله أعلم.إلى ما ھنالك من أقوال أعلام القوم في

صحّة حدیث الباب.

(4) السفط محركة: وعاء كالقفةّ.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

فصـل ما دلّ على أزھدیتّھ(علیھ السلام) ممّن سواه

نقل السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة 3: 7 عن حلیة الاولیاء لابي نعیم 1: 80 روى بسنده

عن علي بن ربیعة الوالبي، عن علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، قال: جاء ابن النباج، فقال: یا أمیر

المؤمنین امتلا بیت مال المسلمین من صفراء وبیضاء، فقال: الله أكبر، فقام متوكّئاً حتىّ قام على بیت

مال المسلمین، فقال:ھذا جناي وخیاره فیھوكلّ جان یده إلى فیھیا ابن النباج عليَّ بأشیاع الكوفة، قال:

فنودي في الناس، فأعطى جمیع ما في بیت مال المسلمین، وھو یقول: یا صفراء ویا بیضاء غرّي

غیري، ھا وھا حتىّ ما بقي منھ دینار ولا درھم، ثمّ أمره بنضحھ وصلىّ فیھ ركعتین.وروى أیضاً في

ص8 عن مجمع التیمي، قال: كان علي(علیھ السلام)یكنس بیت المال ویصليّ فیھ، یتخّذه مسجداً رجاء

أن یشھد لھ یوم القیامة.وفي مجمع الزوائد 9: 131 للھیثمي قال: وعن عبد الله بن أبي نجا: إنّ علیاًّ

اتُي یوم البصرة بذھب وفضّة، فقال: ابیضي واصفري وغرّي غیري أھل الشام غداً إذا ظھروا علیك،

فشقّ قولھ ذلك على الناس، فذكر ذلك لھ، فأذن للناس فدخلوا علیھ، قال: إن خلیلي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال: یا علي انكّ ستقدم على الله وشیعتك راضین مرضییّن، ویقدم علیھ عدوّك غضابا مقمحین،

ثمّ جمع یده إلى عنقھ، یریھم الاقماح، قال: رواه الطبراني في الاوسط.وفي الاستیعاب لابن عبد البر 2:

465 وبھامش الاصابة 3: 50 روى بسنده عن عنترة الشیباني، قال: كان علي(علیھ السلام) یأخذ في

الجزیة والخراج من أھل كلّ صناعة من صناعتھ وعمل یده، حتىّ یأخذ من أھل الابر والخیوط والحبال،

ثمّ یقسّمھ بین الناس، وكان لا یدع في بیت المال مالاً یبیت فیھ حتىّ یقسّمھ، إلاّ أن یغلبھ فیھ شغل

فیصبح إلیھ، وكان یقول: یا دنیا لا تغرّیني غرّي غیري وینشد: ھذا جناي «الخ».وفیھ عن أبي حیان

التیمي، عن أبیھ، قال: رأیت علي بن أبي طالب على المنبر یقول: من یشتري مني سیفي ھذا؟ فلو كان

عندي ثمن إزار ما بعتھ، فقام إلیھ رجل، فقال: نسلفك ثمن إزار، قال عبد الرزّاق: وكانت بیده الدنیا

كلھّا، إلاّ ما كان من الشام.وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده 1: 78 بسنده عن عبد الله بن زریر

أنھّ قال: دخلت على علي بن أبي طالب یوم الاضحى، فقرّب إلینا حریرة(5)، فقلت: أصلحك الله لو قرّبت

إلینا من ھذا البط ـ یعني: الوز ـ فإنّ الله عزّوجلّ قد أكثر الخیر، فقال: یابن زریر انيّ سمعت رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: لا یحل للخلیفة من مال الله إلاّ قصعتان، قصعة یأكلھا ھو وأھلھ،

وقصعة یضعھا بین یدي الناس.وفي روایة أبي نعیم في حلیة الاولیاء 1: 71 روى بسنده عن عمّار بن

یاسر یقول: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي إنّ الله تعالى زینّك بزینة لم تزینّ العباد

بزینة أحبَّ إلى الله منھا، ھي زینة الابرار عند الله عزّوجلّ: الزھد في الدنیا، فجعلك لا ترزأ ـ أي: لا

ً تصیب ـ من الدنیا شیئاً، ولا ترزأ الدنیا منك شیئاً، ووھب لك حبّ المساكین، فجعلك ترضى بھم أتبْاعا

ویرضون بك إماماً.قال المؤلف(رحمھ الله): وفي روایة ابن الاثیر في اسُد الغابة 4: 23 بزیادة في

آخره، وھي: فطوبى لمن أحبكّ وصدق فیك، وویل لمن أبغضك وكذب علیك، فأمّا الذین أحبوّك وصدقوا
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فیك، فھم جیرانك في دارك، ورفقاؤك في قصرك، وأمّا الذین أبغضوك وكذبوا علیك فحقّ على الله أن

یوقفھم موقف الكذّابین.وفي حلیة الاولیاء أیضاً 1: 81 روى بسنده عن عبد الله بن شریك، عن جدّه،

عن علي بن أبي طالب، أنـھّ اتُي بفالوذج ـ حلواء تعمل من الدقیق والعسل ـ فوضع قدّامھ، فقال: إنكّ

طیب الریح، حسن اللون، طیب الطعم، لكن أكره أن اعُوّد نفسي ما لم تعتده.وفي حلیة الاولیاء أیضاً 1:

82 روى بسنده عن زید بن وھب، قال: قدم على علي وفد من أھل البصرة، فیھم رجل من أھل

الخوارج، یقال لھ: الجعد بن نعجة، فعاتب علیاً في لبوسھ، فقال علي(علیھ السلام): مالك وللبوسي؟ إنّ

لبوسي أبعد من الكبر، وأجدر أن یقتدي بي المسلم.قال السیدّ المرتضى الحسیني: وذكره أیضاً الطبري

في الریاض النضرة 2: 134 وقال: أخرجھ أحمد وصاحب الصفوة.وروى ابن عبد البرّ في الاستیعاب

2: 465 وبھامش الاصابة 3: 48 بسنده عن أبحر بن جرموز، عن أبیھ، قال: رأیت علي بن أبي

طالب(علیھ السلام)یخرج من مسجد الكوفة وعلیھ قطریتان: متزّراً بواحدة، متردیاً بالاخُرى، وإزار إلى

نصف الساق، وھو یطوف في الاسواق ومعھ درّة یأمرھم بتقوى الله وصدق الحدیث، وحسن البیع،

ً في الصفحة المذكورة عن عطاء، قال: رأیت على علي(علیھ والوفاء بالكیل والمیزان.وروى أیضا

السلام)قمیص كرابیس غیر غسیل.قال: وعن أبي قیس الاودي، قال: أدركت الناس وھم ثلاث طبقات:

أھل دین یحبوّن علیاًّ(علیھ السلام)، وأھل دنیا یحبوّن معاویة، وخوارج.وفي كنز العمّال للمتقّي 9:

410 قال: عن أبي مطر، قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ینادي خلفي: ارفع ازارك فإنھّ أتقى لربكّ،

وأنقى لثوبك، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً، فإذا ھو علي بن أبي طالب(علیھ السلام) ومعھ درّة،

فانتھى إلى سوق الابل، فقال: بیعوا ولا تحلفوا، فإنّ الیمین تنفق السلعة، وتمحق البركة.ثمّ أتى صاحب

التمر، فإذا خادم تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: باعني ھذا تمراً بدرھم فأبى مولاي أن یقبلھ، فقال: خذه

وأعطھا درھمھا، فإنھّ لیس لھا أمر، فكأنھّ أبى، فقلت: ألا تدري من ھذا؟ قال: لا، قلت: علي أمیر

المؤمنین فصب تمره وأعطاھا درھمھا، وقال: احُب أن ترضى عنيّ یا أمیر المؤمنین، قال(علیھ

السلام): أرضاني عنك إذ وفیتھم.ثم مرّ مجتازاً بأصحاب التمر، فقال: أطعموا المسكین یربو كسبكم، ثمّ

مرّ مجتازاً حتىّ انتھى إلى أصحاب السمك، فقال: لا یباع في سوقنا طاف، ثمّ أتى دار بزاز، وھي سوق

الكرابیس، فقال: یا شیخ أحسن بیعي في قمیصي بثلاثة دراھم، فلمّا عرفھ البزّاز لم یشتر منھ شیئاً، ثمّ

أتى غلاماً حدثاً فاشترى قمیصاً بثلاثة دراھم، ولبسھ ما بین الرسغین إلى الكعب، فجاء صاحب الثوب،

ً بثلاثة دراھم، قال: فھلاّ أخذت منھ درھمین! فأخذ فقیل لھ: إن ابنك باع من امیر المؤمنین قمیصا

الدرھم، ثمّ جاء بھ إلى علي فقال: أمسك ھذا الدرھم، قال: ما شأنھ؟ قال: كان قمیصنا ثمن درھمین،

باعك ابني بثلاثة دراھم، قال: باعني برضاي وأخذت رضاه.قال المتقي: أخرجھ ابن راھویھ، وأحمد في

الزھد، وعبد بن حمید، وأبو یعلى، والبیھقي، وابن عساكر.وفي الریاض النضرة للطبري 2: 229 قال:

وعن علي(علیھ السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي كیف أنت إذا زھد

ً جماً، واتخّذوا دین الله الناس في الاخرة ورغبوا في الدنیا، وأكلوا التراث أكلاً لمّاً، وأحبوّا المال حباّ

دغلاً ومال الله دولا؟ فقلت: أتركھم وما اختاروا، وأختار الله ورسولھ والدار الاخرة، وأصبر على

مصیبات الدنیا وبلواھا، حتىّ ألحق بك إن شاء الله، قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): صدقت، اللھمّ افعل



ذلك بھ.وفي كنز العمّال للمتقّي 6: 410 قال: عن زید بن وھب، قال: خرج علینا علي(علیھ السلام)

وعلیھ رداء وإزار قد وثقھ بخرقة، فقیل لھ، فقال(علیھ السلام): إنمّا ألبس ھذین الثوبین لیكون أبعد لي

من الزھو، وخیراً لي في صلاتي، وسنةّ للمؤمنین.وفي حلیة الاولیاء لابي نعیم 1: 82 روى بسنده عن

ھارون بن عنترة، عن أبیھ، قال: دخلت على علي(علیھ السلام) وھو یرعد تحت سمل قطیفة، فقلت: یا

أمیر المؤمنین، إنّ الله قد جعل لك ولاھل بیتك في ھذا المال، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع، فقال(علیھ

السلام): ما أرزأكم من مالكم شیئاً، وإنھّا لقطیفتي التي خرجت بھا من منزلي، أو قال: من المدینة.وفیھ

أیضاً 1: 81 روى بسنده عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبیھ: أنّ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) خطب

الناس، فقال: والله الذي لا إلھ إلاّ ھو، ما رزأت من فیئكم إلاّ ھذه، وأخرج قارورة من كُمّ قمیصھ، فقال:

ً في 9: 53 وقال فیھ: سمعت علي بن أبي طالب(علیھ أھداھا إليّ مولاي دھقان.ورواه أیضا

السلام)یقول: ما أصبت منذ دخلت الكوفة إلاّ ھذه القارورة أھداھا إليّ دھقان.وذكره المتقّي في كنز

العمّال 6: 40 وقال: خطب علي(علیھ السلام)، فقال: أیھّا الناس والله الذي لا إلھ إلاّ ھو، ما رزأت مالكم

قلیلاً ولا كثیراً إلاّ ھذه، وأخرج قارورة من كمّ قمیصھ فیھا طیب، فقال: أھداھا إليّ دھقان.وفي الصواعق

لابن حجر ص79 قال: وأخرج ابن عساكر أنّ عقیلاً سأل علیاًّ(علیھ السلام)، فقال: إنيّ محتاج وإنيّ

فقیر فأعطني، قال(علیھ السلام) اصبر حتىّ یخرج عطاؤك مع المسلمین، فاعُطیك معھم، فألح علیھ،

فقال(علیھ السلام) لرجل: خذ بیده وانطلق بھ إلى حوانیت أھل السوق، فقل لھ: دق ھذه الاقفال، وخذ ما

في ھذه الحوانیت، قال: ترید أن تتخذني سارقا؟ً قال(علیھ السلام): وأنت ترید أن تتخّذني سارقاً أن آخذ

أموال المسلمین؟ قال: لاتینّ معاویة، قال(علیھ السلام): أنت وذاك، فأتى معاویة، فسألھ، فأعطاه مائة

ألف، ثمّ قال معاویة: اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك بھ علي وما أولیتك، فصعد فحمد الله وأثنى علیھ

ً على دینھ فاختار دینھ، وانيّ أردت معاویة على دینھ ، ثمّ قال: أیھّا الناس اخُبركم انيّ أردت علیاّ

فاختارني على دینھ.وفي مجمع الزوائد للھیثمي 9: 165 قال: وعن علي بن علي الھلالي، عن أبیھ،

قال: دخلت على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في شكایتھ التي قبض فیھا، فإذا فاطمة(علیھا

السلام)عند رأسھ، قال: فبكت حتىّ ارتفع صوتھا، فرفع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)طرفھ

إلیھا، فقال: حبیبتي فاطمة ما الذي یبكیك؟ فقالت: أخشى الضیعة بعدك، فقال(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)یا حبیبتي أما علمت أنّ الله عزّوجلّ اطّلع إلى الارض اطّلاعة، فاختار منھا أباك، فبعثھ برسالتھ،

ثمّ اطّلع إلى الارض اطّلاعة فاختار منھا بعلك.إلى أن قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا فاطمة لا تبكي

ولا تحزني، فإنّ الله عزّوجلّ أرحم بك وأرأف علیك منيّ، وذلكّ لمكانك من قلبي، وزوّجك الله زوجاً، وھو

أشرف أھل بیتك حسباً، وأكرمھم منصباً، وأرحمھم بالرعیةّ، وأعدلھم بالسویةّ، وأبصرھم بالقضیةّ، وقد

سألت ربيّ أن تكوني أوّل من یلحقني من أھل بیتي، قال علي(علیھ السلام): لم تبق فاطمة إلاّ خمسة

وسبعین یوماً حتىّ ألحقھا الله عزّوجل بھ.وفي تاریخ بغداد للخطیب 14: 49 روى بسنده عن عمّار بن

یاسر، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ حافظي علي(علیھ السلام) لیفخران على سائر

الحفظة لكینونتھما مع علي بن أبي طالب، وذلك أنھّما لم یصعدا إلى الله تعالى بعمل یسخطھ.وفي الادب

المفرد للبخاري ص142: 551 في باب الكبر، روى بسنده عن صالح بیاّع الاكیسة، عن جدّتھ، قالت:



ً اشترى تمراً بدرھم، فحملھ في مِلحفتھ، فقلت لھ ـ أو قال لھ رجل ـ : أحمل عنك یا أمیر رأیت علیاّ

المؤمنین، قال: لا، أبو العیال أحقّ أن یحمل.وفي الریاض النضرة للطبري 2: 234 قال: وعن زاذان،

قال: رأیت علیاًّ(علیھ السلام)یمشي في الاسواق، فیمسك الشسوع بیده، ویناول الرجل الشسع، ویرشد

الضالّ، ویعین الحمّال على الحمولة، وھو یقرأ ھذه الایة، (تلك الدار الاخرة نجعلھا للذین لا یریدون

علوّاً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقّین)ثم یقول: ھذه الایة نزلت في ذي القدرة من الناس.وفي كنز

العمّال للمتقّي 3: 324 قال: عن الاصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى علي(علیھ السلام)، فقال: یا أمیر

المؤمنین إنّ لي إلیك حاجة، قد رفعتھا إلى الله قبل أن أرفعھا إلیك، فإن أنت قضیتھا حمدت الله وشكرتك،

وإن لم تقضھا حمدت الله وعذرتك، فقال علي(علیھ السلام) اكُتب على الارض، فإنيّ أكره أن أرى ذلّ

السؤال في وجھك، فكتب: إنيّ محتاج، فقال علي(علیھ السلام): عليّ بحلةّ، فاتُي بھا، فأخذھا الرجل

فلبسھا، ثمّ أنشأ یقول:كسوتني حلةّ تبلى محاسنھافسوف أكسوك من حسن الثنا حللاإن نلتَ حسنَ ثنائي

نلتَ مكرمةولستَ تبغي بما قد قلتھ بدلاإنّ الثناء لیحُیي ذكرَ صاحبھكالغیث یحُیي نداه السّھلَ والجبلالا

تزھد الدھر في خیر توفقھفكلّ عبد سیجُزى بالذي عملافقال علي(علیھ السلام): عليّ بالدنانیر، فاتُي

بمائة دینار، فدفعھا إلیھ، قال الاصبغ: فقلت: یا أمیر المؤمنین حلةّ ومائھ دینار؟ قال: نعم، سمعت رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: أنزلوا الناس منازلھم، وھذا منزلة ھذا الرجل عندي.قال: أخرجھ

ً 6: 392 قال: عن جبیر الشعبي، قال: قال ابن عساكر وأبو موسى المدیني.وفي كنز العمّال أیضا

علي(علیھ السلام): إنيّ لاستحي من الله أن یكون ذنب أعظم من عفوي، أو جھل أعظم من حلمي، أو

عورة لا یواریھا ستري، أو خُلةّ لا یسدّھا جودي.

 

فصـل في زواجھ(علیھ السلام) من فاطمة بأمر رباّني

كما شھدت ودلتّ على ذلك آثار وأخبار عن جمع من أعلام المحدّثین، وحفظة السنن البارزین، في

زبرھم ومصنفّاتھم النفیسة القیمّة، فمن جملتھم:الحافظ العلامة الكنجي الشافعي في كفایة الطالب

ص164 فیما ذكره المجاھد الكبیر الشیخ عبد الحسین بن أحمد الامیني في غدیره 2: 315 عن جابر

بن سمرة، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أیھّا الناس، ھذا علي بن أبي طالب، أنتم

تزعمون أننّي أنا زوّجتھ ابنتي فاطمة، ولقد خطبھا إليّ أشراف قریش فلم اجُب، كلّ ذلك أتوقعّ الخبر من

السماء، حتىّ جاءني جبریل لیلة أربع وعشرین من شھر رمضان، فقال: یا محمّد، العلي الاعلى یقرأ

علیك السلام، وقد جمع الروحانییّن والكروبییّن في واد یقال لھ: الافیح تحت شجرة طوبى، وزوّج فاطمة

علیاًّ وأمرني، فكنت أنا الخاطب، والله تعالى الولي. الحدیث.وأخرج محبّ الدین الطبري في ذخائر العقبى

ص31 عن علي، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أتاني ملك، فقال: یا محمّد إنّ الله

تعالى یقرأ علیك السلام ویقول لك: إنيّ قد زوّجت فاطمة ابنتك من علي في الملا الاعلى، فزوّجھا منھ

في الارض.وأخرج النسائي والخطیب في تاریخھ 4: 129 بالاسناد عن عبد الله بن مسعود(رضي الله

عنھ)، قال: أصاب فاطمة بنت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) صبیح العرس رعدة، فقال لھا



رسول الله: یا فاطمة، إنيّ زوّجتك سیدّاً في الدنیا، وإنھّ في الاخرة لمن الصالحین، یا فاطمة، إنيّ لمّا

أردت أن امُلكك لعلي أمر الله جبریل، فقام في السماء الرابعة، فصفّ الملائكة صفوفاً، ثمّ خطب علیھم

جبریل، فزّوجك من علي، ثمّ أمر شجر الجنان، فحملت الحليّ والحلل، ثمّ أمرھا فنثرتھ على الملائكة،

فمن أخذ منھم یومئذ أكثر ممّا أخذ صاحبھ أو أحسن افتخر بھ إلى یوم القیامة.وذكره الكنجي في الكفایة

ً ما روى بلال بن حمامة ممّا أخرجھ ص165 ثمّ قال: حدیث حسن عال رزقناه عالیاً.وذكر فیھ أیضا

الخطیب البغدادي في تاریخھ 4: 210 وابن الاثیر في اسُد الغابة 1: 206 وابن الصباغ المالكي في

الفصول المھمّة ص143 وأبو بكر الخوارزمي الحنفي في المناقب ص241 وابن حجر في الصواعق

ص103 والصفوري في نزھة المجالس 2: 225 وسیدّنا الحبیب أبو بكر بن شھاب الدین العلوي في

رشفة الصادي ص28.قال بلال: طلع علینا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذات یوم متبسّماً

ضاحكاً، ووجھھ مسرور كدارة القمر، فقام إلیھ عبد الرحمن بن عوف، فقال: یا رسول الله ما ھذا النور؟

ً من فاطمة، وأمر رضوان خازن قال: بشارة أتتني من ربيّ في أخي وابن عمّي، بأنّ الله زوّج علیاّ

الجنان فھزّ شجرة طوبى فحملت رقاعاً ـ یعني: صكاكاً ـ بعدد محبيّ أھل البیت، فأنشأ تحتھا ملائكة من

نور، ودفع إلى كلّ ملك صكاكاً، فإذا استوت القیامة بأھلھا، نادت الملائكة في الخلائق، فلا یبقى محبّ

لاھل البیت إلاّ دفعت لھ صكاً فیھ فكاكھ من النار، فصار أخي وابن عمّي وبنتي فكّاك رقاب رجال ونساء

امُّتي من النار.وذكر الفاضل العلامّة السیدّ مرتضى الحسیني الفیروزآبادي في فضائل الخمسة 2: 131

ما أخرجھ المتقّي في كنز العمّال 6: 153 قال: عن أنس، قال: كنت عند النبي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فغشیھ الوحي، فلمّا سرى عنھ، قال: یا أنس أتدري ما جاءني بھ جبریل من عند صاحب العرش؟

قال: إنّ الله أمرني أن ازُوّج فاطمة من علي.قال المتقّي: أخرجھ البیھقي، والخطیب، وابن عساكر

والحاكم في المستدرك.وذكر فیھ أیضاً عن ذخائر العقبى للطبري ص31 قال: وعن عمر وقد ذكر عنده

علي(علیھ السلام)، قال: ذاك صھر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، نزل جبریل، فقال: یا محمّد،

إنّ الله یأمرك أن تزوّج فاطمة ابنتك من علي، قال الطبري: أخرجھ ابن السمان في الموافقة.وفیھ أیضاً

ما ذكره المناوي في كنوز الحقائق ص241 ولفظھ: لو لم یخلق علي ما كان لفاطمة كفؤ. قال: أخرجھ

الدیلمي.وذكر في ص130 عن ذخائر العقبى ص32 قال: وعن أنس، قال: بینما رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في المسجد إذا قال لعلي: ھذا جبریل یخبرني أن ازُوّجك فاطمة، واستشھد على

ً عن علي(علیھ تزویجھا أربعین ألف ملك. قال: أخرجھ الملا في سیرتھ.وفي الصفحة المذكورة أیضا

السلام): قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أتاني ملك، فقال: یا محمّد إنّ الله تعالى یقول لك: قد

أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدرر والیاقوت والمرجان، وأن تنشر على من قضى عقد نكاح فاطمة من

الملائكة والحور العین، وقد سرّ بذلك سائر أھل السماوات، وأنـھّ سیولد بینھما ولدان سیدّان في الدنیا،

ً یا محمّد، فانكّ سیدّ ویسودان على كھول أھل الجنةّ وشبابھا، وقد تزینّ أھل الجنةّ لذلك، فأقرر عینا

الاوّلین والاخرین.قال: أخرجھ الامام علي بن موسى الرضا(علیھ السلام).وأخرج ابن المغازلي الشافعي

في مناقبھ ص100 بالرقم: 142 باسناده عن أبي أیوّب الانصاري، قال: سمعت رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یقول لعلي(علیھ السلام): إنّ لك أضراسا ثواقب: امُرت بتزویجك من السماء، وقتلك



المشركین یوم بدر، وتقاتل من بعدي على سنتّي، وتبرئ ذمّتي.وفیھ أیضاً ص101 بالرقم: 144

بالاسناد عن عبایة بن ربعي، عن أبي أیوّب الانصاري أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مرض

مرضة، فدخلت فاطمة صلىّ الله علیھا تعوده، وھو ناقِھ من مرضھ، فلمّا رأت ما برسول الله من الجھد

والضعف خنقتھا العبرة حتىّ خرجت دمعتھا، فقال لھا: یا فاطمة إنّ الله عزّوجلّ اطّلع إلى الارض

اطّلاعة، فاختار منھا أباك فبعثھ نبیاًّ، ثمّ اطّلع إلیھا ثانیة، فاختار منھا بعلك، فأوحى إليّ فأنكحتھ

واتخّذتھ وصیاًّ، أما علمت یا فاطمة أنّ لكرامة الله إیاّك زوّجك أعظمھم حلماً، وأقدمھم سلماً، وأعلمھم

علماً، فسرّت بذلك فاطمة علیھا سلام الله واستبشرت.ثم قال لھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

یا فاطمة، لعلي ثمانیة أضراس ثواقب: إیمان با� وبرسولھ، وحكمتھ، وتزویجھ فاطمة، وسبطاه الحسن

والحسین، وأمره بالمعروف، ونھیھ عن المنكر، وقضاؤه بكتاب الله عزّوجلّ.یا فاطمة، إناّ أھل بیت

اعُطینا سبع خصال لم یعطھا أحد من الاوّلین والاخرین قبلنا ـ أو قال: ولا یدركھا أحد من الاخرین غیرنا

ـ نبینّا أفضل الانبیاء وھو أبوك، ووصینّا خیر الاوصیاء وھو بعلك، وشھیدنا خیر الشھداء وھو عمّ

أبیك، ومناّ من لھ جناحان یطیر بھما في الجنةّ حیث یشاء وھو جعفر ابن عمّك، ومناّ سبطا ھذه الامُّة

وھما ابناك، ومناّ والذي نفسي بیده مھديّ ھذه الامُّة.قال المحققّ في ذیل الكتاب: أخرجھ العلامّة أخطب

خوارزم في كتابھ المناقب ص67 وأخرج ذیلھ الكنجي في الباب (2) من كتاب البیان في أخبار صاحب

الزمان، وقال: رواه الطبراني في معجمھ الصغیر 1: 37 وھكذا أخرج ذیلھ الطبري في ذخائر العقبى

ص44 وھكذا أخرجھ العلامّة السمھودي في جواھر العقدین على ما في ینابیع المودّة ص436.وأمّا

بغیر ھذا السند، فقد رواه بعین لفظھ: ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمّة ص277 والكنجي في

كتاب البیان في الباب (9) بالاسناد عن أبي سعید الخدري. والطبري في ذخائر العقبى ص126 بالاسناد

إلى علي الھلالي وأخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 165 و166 وفي 8: 253 مختصراً عن

الطبراني في الصغیر، ومطوّلاً في الكبیر ص135 نسخة جامعة طھران.وذكر الحافظ الشھیر محمّد بن

علي بن شھرآشوب المازندراني المتوفى سنة (588) في كتابھ مناقب آل أبي طالب 2: 29 ط النجف

و2: 181 ط ایران نقلاً عن الثعلبي في تفسیره في قولھ تعالى: (وھو الذي خلق من الماء بشراً فجعلھ

ً وصھراً)الفرقان: 54 قال ابن سیرین: نزلت في النبيّ وعلي، زوّج ابنتھ فاطمة، وھو ابن عمّھ نسبا

ً وصھراً.وروى عن المفضّل عن أبي عبد الله(علیھ السلام) قال: لو لا أنّ الله وزوج ابنتھ، فكان نسبا

خلق علي بن أبي طالب ما كان لفاطمة كفؤ في وجھ الارض آدم ومن دونھ.قال الصاحب:یا كفؤَ بنتِ

محمّد لولاك مازُفتّ إلى بشر مدى الاحقابیا أصل عدةِ أحمد لولاك لمیكُ أحمدُ المبعوثُ ذا أعقابوفي

المناقب لابن المغازلي ص346 بالرقم: 397 من طریق أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان مسنداً عن

أنس: أنّ أبا بكر خطب فاطمة إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فلم یرد إلیھ جواباً، ثمّ خطب عمر

فلم یرد إلیھ جواباً، ثمّ جمعھم فزوّجھا علي بن أبي طالب. وقیل: أقبل(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على

أبي بكر وعمر، فقال: إنّ الله عزّوجلّ أمرني أن ازُوّجھا من علي، ولم یأذن لي في افشائھ إلى ھذا

الوقت، ولم أكن لافشي ما أمر الله عزّوجلّ بھ.وأخرج أیضاً في ص347 بالرقم: 399 من طریق أحمد

بن محمّد بن عبد الوھّاب إجازة، مسنداً عن أنس أیضاً، قال: جاء أبو بكر إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ



وسلم)فقعد بین یدیھ، وقال: یا رسول الله، قد علمتَ مُناصحتي وقِدمي في الاسلام وإنيّ... وإنيّ..

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وماذاك؟ قال: تزوّجني فاطمة، قال: فسكت عنھ أو قال: فأعرض عنھ،

قال: فرجع أبو بكر إلى عمر، فقال: ھلكت ھلكت، قال: وماذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فأعرض عنيّ ، قال عمر: مكانك، حتىّ آتي النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فأطلب

منھ مثل الذي طلبت.فأتى عمر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقعد بین یدیھ، فقال: یا رسول الله، قد

علمت مناصحتى وقدمي في الاسلام وإنيّ... وإنيّ... قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وما ذاك؟ قال:

تزوّجنى فاطمة، قال: فاعرض عنھ، قال: فرجع عمر إلى أبي بكر فقال: إنھّ ینتظر أمر الله فیھا، فانطلق

بنا إلى علي حتىّ نأمره یطلب الذي طلبنا.قال علي: فأتیاني وأنا اعُالج فسیلاً، فقالا: ألاّ أتیت ابن عمّك

ً على الارض، حتىّ أتیت ً على عاتقي وطرفا تخطب بنتھ. قال: فنبھّاني لامر، فقمت أجرّ ردائي طرفا

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقعدت بین یدیھ، فقلت: یا رسول الله، قد علمت قدمي في الاسلام

ومناصحتي، وإنيّ... وانيّ... قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وماذاك یا علي؟ قال: تزوّجني فاطمة.

قال: وما عندك؟ قال عندي فرسي ودرعي، قال: أمّا فرسك فلابدّ لك منھ، وأمّا درعك فبعھا؟ فبعتھا

بأربعمئة درھم، فأتیتھ بھا فوضعتھا في حجره، فقبض منھا قبضة، فقال: یا بلال أبغنا بھا طیباً، وأمرھم

أن یجھّزوھا، فجعل سریراً مشرّطاً بالشرط، ووسادة من ادُم حشوھا لیف، ملا البیت كثیباً ـ یعني: رملاً ـ

وقال: إذا جاءتك فلا تحدّث شیئاً حتىّ آتیك.قال: فجاءت مع أمّ أیمن حتىّ قعدت في ناحیة البیت، وأنا في

جانب البیت، قال: وجاء النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: ھا ھنا أخي؟ فقلت ـ یعني أمّ أیمن ـ

أخوك وقد زوّجتھ ابنتك؟ قال: نعم، فدخل، فقال لفاطمة: ائتیني بماء، فقامت إلى قعب في البیت فیھ ماء

فأتتھ بھ، فمجّ فیھ، ثمّ قال لھا: قومي فنضح على رأسھا وبین ثدییھا، وقال: اللھمّ إنيّ اعُیذھا بك

وذرّیتّھا من الشیطان الرجیم.ثم قال لھا: أدبري، فأدبرت فنضح بین كتفیھا، وقال: اللھمّ إنيّ اعُیذھا بك

وذرّیتّھا من الشیطان الرجیم.ثمّ قال لعلي: ائتني بماء فعلمت الذي یرید، فقمت فملات القعب ماء فأتیتھ

بھ، فأخذ منھ بفیھ، ثمّ مجّھ فیھ، ثمّ صبّ على راسي وبین ثدیي، ثمّ قال: اللھمّ اعُیذه بك وذرّیتّھ من

الشیطان الرجیم. ثمّ قال: أدبر، فادبرت فصبّ بین كتفي، ثمّ قال: اللھمّ إنيّ اعُیذه بك من الشیطان

الرجیم، ثمّ قال: ادُخل بأھلك بسم الله والبركة.قال المحقق في ذیل الكتاب: أخرجھ العلامّة ابن جریر

الطبري بالاسناد إلى حسین بن حمّاد بعین السند واللفظ، على ما في منتخب كنز العمّال 5: 99 وأخرجھ

الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 205 وقال: رواه الطبراني بھذا السند. وأخرجھ الراغب الاصفھاني في

محاضرات الادُباء 4: 477 وأخرجھ المحبّ الطبري في الریاض النضرة 2: 180 وفي ذخائر العقبى

ص27.وقال: أخرجھ أبو حاتم، وأحمد في المناقب عن أبي یزید المدیني. وأخرجھ ابن سعد في الطبقات

8: 14 وأخرجھ النسائي في الخصائص ص31 ـ 32.قال ابن حماد كما في مناقب آل ابي طالب 2: 31

ط النجف و2: 183 ط ایران:وقصّة القوم لمّا أقبلوا طمعالًفاطم من رسول الله خطاباقالوا نسوق إلیك

المال تكرمةوأرغبوا في عظیم المال إرغابافقال ما في یدي من أمرھا سببوالله أولى بھا أمراً

ً قال النبيّ لھوقد كسا ً منھ وقد ھاباوقام منصرفا وأسباباوجاءه المرتضى من بعدُ یخطبھافارتد مستحییا

من حیاه الطھر جلباباأجئتني تطلب الزھراء قال نعمفقال حباًّ وإكراماً وإیجاباھل في یدیك لھا مھر فقال



لھما كنت أدخر أموالاً وأنشابافقال ھاتیك درعك ما فعلت بھافقال ھا ھي ذي للخطب إن نابافقال ترضى

بھا مھراً فزوّجھوفاز من فاز لمّا خاب من خاباوفیھ أیضاً قال السوسي:وزوّج بالطھر البتول فاطموردّ

سواه كاسف البال من حقروخاطبھا جبریل لمّا أتى بھومن شھد الاملاك یلقطن ما نثرتناثر یاقوت ودرّ

وجوھرومسك وكافور من الخلد قد نثروقولا لھ یا خاطبیھا بحسرةتزوّجت الشمس المنیرة بالقمرویطلع

ً ما قالھ العوني:زوّجـك الله یا من شمس الضحى قمرالدجىكواكب قد لاحت لنا إحدى عشروفیھ أیضا

إمـامیبفـاطـم البـرة الزكـیھّوردّ مـن رامـھا جـمیعابًأوجــھ كــزة خـزیـّھوقال الحنیني:أنا مولى من حباه

ربھّبرضا فاطمة زین العربلست مولى الخاطب الوغد الذیرُدّ بالخیبة لمّا أن خطب خطبة النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) حین زوّج فاطمة من علي علیھم الصلاه والسلامذكر السیدّ الحسیني في فضائل

الخمسة 2: 133 عن الریاض النضرة 2: 183 وفي ذخائر العقبى ص29 كلاھما للمحبّ الطبري، قال

فیھما: عن أنس بن مالك، قال: خطب أبو بكر إلى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنتھ فاطمة(علیھا

السلام)، فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا أبا بكر لم ینزل القضاء بعد، ثمّ خطبھا عمر مع عدّة

من قریش كلھّم یقول لھ مثل قولھ لابي بكر، فقیل لعلي(علیھ السلام): لو خطبت إلى النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فاطمة لخلیق أن یزوّجكھا، قال: وكیف وقد خطبھا أشراف قریش فلم یزوّجھا؟ قال:

فخطبھا، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد أمرني بذلك.قال أنس: ثمّ دعاني النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) بعد أیاّم، فقال لي: یا أنس ادع لي أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفاّن وعبد الرحمن بن

عوف وسعد بن أبي وقاّص وطلحة والزبیر وعدّة من الانصار، قال: فدعوتھم، فلمّا اجتمعوا عنده(صلى

ً في حاجة النبيّ(صلى الله علیھ الله علیھ وآلھ وسلم)وأخذوا مجالسھم، وكان علي(علیھ السلام) غائبا

وآلھ وسلم)، فقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الحمد � المحمود بنعمتھ، المعبود بقدرتھ، المطاع

بسلطانھ، المرھوب من عذابھ وسطواتھ، النافذ أمره في سمائھ وأرضھ، الذي خلق الخلق بقدرتھ،

ومیزّھم بأحكامھ، وأعزّھم بدینھ، وأكرمھم بنبیھّ محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، إنّ الله تبارك وتعالى

اسمھ، وتعالت عظمتھ، جعل المصاھرة نسباً لاحقاً، وأمراً مفترضاً، أوشج بھ الارحام، وألزم الانام، فقال

عزّ من قائل: (وھو الذي خلق من الماء بشراً فجعلھ نسباً وصھراً وكان ربكّ قدیراً)الفرقان: 54 فأمر

الله یجري إلى قضائھ، وقضاؤه یجري إلى قدره، ولكلّ قضاء قدر، ولكلّ قدر أجل ولكلّ أجل كتاب (یمحو

الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب)الرعد: 39.ثمّ إنّ الله عزّوجل أمرني أن ازُوّج فاطمة بنت خدیجة

من علي بن أبي طالب، فاشھدوا انيّ قد زوّجتھ على أربعمئة مثقال فضّة إن رضي بذلك علي بن أبي

طالب، ثمّ دعا بطبق من بسر فوضعھ بین أیدینا، ثمّ قال: انھبوا، فنھبنا، فبینا نحن ننتھب إذ دخل

علي(علیھ السلام) على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فتبسّم النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في

وجھھ، ثمّ قال: إنّ الله أمرني أن ازُوّجك فاطمة على اربعمئة مثقال فضّة إن رضیت بذلك، فقال: قد

رضیت بذلك یا رسول الله.قال أنس: فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): جمع الله شملكما، وأسعد

جدكما، وبارك علیكما، وأخرج منكما كثیراً طیبّاً، قال أنس: فوالله لقد أخرج منھما كثیرا طیبّاً.قال: وذكره

ابن حجر أیضاً في الصواعق ص. 16 وفي ط. ص84 عن شیخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في لسان

المیزان.وقال: أخرجھ ابن عساكر.



 

فصـل في جھاز علي وفاطمة(علیھما السلام)

ذكر السیدّ العلامّة مرتضى الحسیني الفیروزآبادي في كتابھ فضائل الخمسة 2: 135 عن عدّة من أعلام

القوم في جھاز علي وفاطمة(علیھما السلام). منھم: ابن ماجة في صحیحھ في أبواب النكاح 1: 616

روى بسنده عن عائشة وأم سلمة قالتا: أمرنا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن نجھز

ً من ً لینّا فاطمة(علیھا السلام) حتىّ ندخلھا على علي(علیھ السلام)، فعمدنا الى البیت، ففرشناه ترابا

أعراض البطحاء، ثمّ حشونا مرفقتین لیفاً، فنفشناه بأیدینا، ثمّ أطعمنا تمراً وزبیباً، وسقینا ماءً عذباً،

ً وعمدنا إلى عود، فعرضناه في جانب البیت لیلقى علیھ الثوب، ویعلقّ علیھ السقاء، فما رأینا عرسا

أحسن من عرس فاطمة(علیھا السلام).وفي 2: 1390 منھ في أبواب الزھد، روى بسنده عن عطاء بن

ً السائب، عن أبیھ، عن علي(علیھ السلام) انّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أتى علیاّ

وفاطمة(علیھما السلام) وھما في خمیل لھما ـ والخمیل القطیفة البیضاء من الصوف ـ وقد كان رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جھّزھما بھا ووسادة محشوة إذخراً، وقربة ـ والاذخر: حشیس أخضر ـ

.وفي المستدرك للحاكم 2: 185 روى عن عطاء بن السائب، عن أبیھ، عن علي(علیھ السلام)، قال:

جھّز رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فاطمة في خمیل وقربة ووسادة من ادُم حشوھا لیف.ورواه

أحمد بن حنبل في مسنده 1: 84 و93 و104 و108 وذكره المتقّي في كنز العمّال 7: 113 ثمّ قال:

أخرجھ البیھقي في الدلائل.وفي حلیة الاولیاء لابي نعیم 3: 329 روى بسنده عن عكرمة، قال: لمّا

زوّج النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فاطمة(علیھا السلام) كان ما جھزھا بھ: سریراً مشروطاً ووسادة

من ادُم حشوھا لیف، وتورأ من أقط. والاقط: لبن مجففّ یابس یطبخ بھ. والتور: إناء من صفر

كالاجانة.وفي الطبقات لابن سعد 8: 13 روى عن عامر، قال: قال علي(علیھ السلام): لقد تزوّجت

فاطمة وما لي ولھا فراش غیر جلد كبش، ننام علیھ باللیل ونعلف علیھ الناضح بالنھار، ومالي ولھا

خادم غیرھا.وفیھ أیضاً 8: 14 روى بسنده عن جعفر بن محمّد، عن أبیھ(علیھما السلام): أنّ علیاًّ(علیھ

السلام) حین دخل على فاطمة(علیھا السلام) كان فراشھما إھاب كبش،إذا أرادا أن یناما قلباه على

صوفھ، ووسادتھما من ادُم حشوھا لیف.

 

الحدیث التاسع عشر

علي(علیھ السلام) أقضى الناس

ما ورد فیمن ھو أقضى الامُّة، الذي أمضى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قضاءه وأقرّ حكمھ، الوحید

الذي احتیج إلیھ ولم یحتج إلى أحد، والمسؤول الذي لا یسأل أحداً قطّ، المرجع العامّ بعد النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) لحلّ المشكلات، والملجأ الارحب لشرح غوامض المسائل ومشاكل القضیات، حتىّ رجع



ً بصحّة قضائھ وعدلھ ألدّ معادیھّ، فضلاً عن أجلاء الصحابة وكبار مناصریھ وموالیھ، إلى قولھ معترفا

خصوصاً الخلفاء الثلاثة، فإنھّم كانوا كثیراً ما یشاورونھ فیما ارتابوا فیھ وأخذوا في القضاء بین الناس

بقولھ وبما كان یفتي بھ.كما سنذكر البعض الیسیر من ذلك مفصّلاً عن الحفاّظ وأعلامھم فیما یلي،

فمنھم: حافظ المغرب ابن عبد البرّ في كتابھ الاستیعاب 3: 38 بھامش الاصابة فقد روى عن

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھّ قال في أصحابھ: أقضاھم علي بن أبي طالب.وروى فیھ باسناده

عن إسماعیل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبي: إنّ المغیرة حلف با� ما أخطأ علي في قضائھ، فقال

الشعبي: لقد أفرط.وعن أبي فروة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي لیلى، قال: قال عمر: علي

أقضانا.وعن علقمة عن عبد الله، قال: كناّ نتحدّث أنّ أقضى أھل المدینة علي بن أبي طالب.وعن ابن

مسعود، قال: إنّ أقضى أھل المدینة علي بن أبي طالب.وعن سعید بن وھب، قال: قال عبد الله: أعلم أھل

المدینة بالفرائض علي بن أبي طالب.وروى باسناد عن اذُینة بن سلمة العبدي، قال: أتیت عمر بن

ً فاسألھ وذكر الحدیث وفیھ: ما أجد لك إلاّ ما قال الخطّاب فسألتھ من أین أعتمر؟ فقال: إیت علیاّ

ً فاسألھ. وذكر علي.وسأل شریح بن ھاني عائشة عن المسح على الخفیّن، فقالت: إیت علیاّ

الحدیث.وروى فیھ باسناده عن الحرمازي ـ رجل من ھمدان ـ قال: قال معاویة لضرار الصدائي: یا

ضرار صف لي علیاًّ، قال: أعفني یا أمیر المؤمنین، قال معاویة: لتصفنھّ. قال: أمّا إذ لابدّ من وصفھ،

فكان(علیھ السلام) والله بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلاً، ویحكم عدلاً، یتفجّر العلم من جوانبھ،

وتنطق الحكمة من نواحیھ، ویستوحش من الدنیا وزھرتھا، ویستأنس باللیل ووحشتھ، وكان غزیر

العبرة، یجیبنا إذا سألناه، وینبئنا إذا إستنبأناه، ونحن والله مع تقریبھ إیاّنا وقربھ مناّ لا نكاد نكلمّھ ھیبة

لھ، یعظم أھل الدین، ویقرّب المساكین، لا یطمع القويّ في باطلھ، ولاییأس الضعیف من عدلھ.وأشھد لقد

ً على لحیتھ، یتململ تململ رأیتھ في بعض مواقفھ، وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، قابضا

السلیم، ویبكي بكاء الحزین، ویقول: یا دنیا غرّي غیري، إليّ تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ ھیھات ھیھات،

قد باینتكِ ثلاثاً لارجعة فیھا، فعمركِ قصیر، وخطركِ حقیر، آه من قلةّ الزاد وبعُد السفر ووحشة الطریق،

فبكى معاویة، وقال: كان والله كذلك، فكیف حزنك علیھ یا ضرار؟ قال: حزن من ذبُح ولدھا في

حجرھا.ورواه ابن حجر في الصواعق ص 129.وكان معاویة یكتب فیما ینزل بھ لیسأل علي بن أبي

طالب(رضي الله عنھ) عن ذلك، فلما بلغھ قتلھُ، قال: ذھب الفقھ والعلم بموت ابن أبي طالب، فقال لھ

أخوه: لا یسمع ھذا أھل الشام، فقال لھ: دَعْني عنك.وروى عمّار الذھبي عن أبي الزبیر، عن جابر، قال:

ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ ببغض علي بن أبي طالب.وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن

أبي طالب، فقال: كان علي والله سھماً صائباً من مرامي الله على عدوّه، ورباّنيّ ھذه الامُّة، وذا فضلھا

وذا سابقتھا، وذا قرابتھا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یكن بالنومة عن أمر الله، ولا

بالملومة في دین الله، ولا بالسروقة لمال الله، أعطى القرآن عزائمھ، ففاز منھ بریاض مونقة، ذلك علي

بن أبي طالب یالكع.وذكر السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة 2: 261 نقلاً عن سنن البیھقي

10: 269 روى بسنده عن رقبة، قال: خرج یزید بن أبي مسلم من عند الحجّاج، فقال: لقد قضى

الامیر، فقال لھ الشعبي: وما ھي؟ فقال: ما كان للرجل فھو للرجل، وما كان للنساء فھو للمرأة. فقال



الشعبي: قضاء رجل من أھل بدر، فقال یزید بن أبي مسلم: من ھو؟ على عھد الله ومیثاقھ أن لا أخبره ـ

یعني: الحجاج ـ قال الشعبي: ھو علي بن أبي طالب، قال: فدخل على الحجّاج فأخبره، فقال الحجّاج:

ً أقضاھم.وفیھ نقلاً عن حلیة الاولیاء لابي صدق، ویحك إناّ لا ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أنّ علیاّ

نعیم 1: 65 روى بسنده عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یا علي!

ً ك فیھا أحد من قریش: أنت أوّلھم إیمانا أخصمك بالنبوّة، ولا نبوّة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا یحاجُّ

با�، وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم بأمر الله، وأقسمھم بالسویةّ، وأعدلھم في الرعیةّ، وأبصرھم بالقضیةّ،

وأعظمھم عند الله مزیةّ.قال الفاضل حسین الراضي في كتابھ تتمة المراجعات ص165: یوجد ـ یعني

الحدیث الانف ذكره ـ في تاریخ دمشق لابن عساكر 1: 117 وفي الریاض النضرة للطبري 1: 262

وفي مطالب السؤول 1: 95 ط النجف وفي شرح النھج لابن أبي الحدید 2: 451 وفي المناقب

للخوارزمي الحنفي ص71 وفي میزان الاعتدال 1: 313 وفي كفایة الطالب للكنجي الشافعي ص270

ط الحیدریةّ وفي ص139 ط الغري وفي الغدیر للامیني 3: 96 وفي ینابیع المودّة للقندوزي الحنفي

ص315 ط اسلامبول وفي ص379 ط الحیدریة وفي منتخب كنز العمّال لحسام الدین المتقي بھامش

مسند الامام أحمد 5: 34 وفي فرائد السمطین 1: 223 و174.وفي الریاض النضرة 2: ص198

للمحبّ الطبري روى عن أنس بن مالك، عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھّ قال: أقضى امُّتي

علي.فصـلفي إقرار النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حكمھ(علیھ السلام)روى النسائي في صحیحھ 2:

108 في باب القرعة في الولد إذا تنازعوا، بسنده عن زید بن أرقم، قال: كنت عند النبيّ(صلى الله علیھ

ً أتى في ثلاثة نفر ادعوا وآلھ وسلم) وعلي(علیھ السلام) یومئذ بالیمن، فأتاه رجل، فقال: شھدت علیاّ

ولد إمرأة، فقال علي(علیھ السلام)لاحدھم: تدعھ لھذا؟ فأبى، وقال لھذا: تدعھ لھذا؟ فأبى وقال لھذا:

تدعھ لھذا؟ فأبى، قال علي(علیھ السلام): إنكم شركاء متشاكسون، فسأقرع بینكم، فأیكّم أصابتھ القرعة

فھو لھ، وعلیھ ثلثا الدیة، فضحك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتىّ بدت نواجذه.ورواه الحاكم

في المستدرك 3: 135 بطریق آخر، وقال فیھ: فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ما أعلم إلاّ ما

ً ابن ماجة في صحیحھ في قال علي. وقال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه.ورواه أیضا

باب ذكر القضاء 2: 786 على ما في فضائل الخمسة 2: 266 وقال فیھ: ورواه أبو داود أیضاً في

صحیحھ 14: 222.وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده 1: 77 بسندین، عن حنش، عن علي(علیھ

السلام)، قال: بعثني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى الیمن، فانتھینا إلى قوم قد بنوا زبیة

للاسد، فبینما ھم كذلك یتدافعون إذ سقط رجل، فتعلقّ بآخر، ثمّ تعلقّ رجل بآخر، حتىّ صاروا فیھا

أربعة، فجرحھم الاسد، فانتدب لھ رجل بحربة فقتلھ، وماتوا من جراحتھم كلھّم، فقاموا أولیاء الاوّل إلى

أولیاء الاخر، فأخرجوا السلاح لیقتتلوا.فأتاھم علي(علیھ السلام) فقال: تریدون أن تقتتلوا ورسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حيّ؟ أنا أقضي بینكم قضاءً، إن رضیتم فھو القضاء، وإلاّ أحجز بعضكم

عن بعض حتىّ تأتوا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیكون ھو الذي یقضي بینكم، فمن عدا بعد ذلك

فلا حقّ لھ، اجمعوا من قبائل الذین حفروا البئر، ربع الدیة، وثلث الدیة، ونصف الدیة، والدیة الكاملة،

فللاوّل الربع; لانھّ ھلك من فوقھ، وللثاني ثلث الدیة، وللثالث نصف الدیة، وللرابع الدیة الكاملة.



فأبوا أن یرضوا، فأتوا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو عند مقام إبراھیم، فقصّوا علیھ القصّة،

فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إنيّ أقضي بكم وأحتبَي، فقال رجل من القوم: إنّ علیاًّ قضى فینا، فقصّوا

علیھ القصّة، فأجازه رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).ورواه أیضاً في 1: 128 و152 ورواه أبو

داود الطیالیسي في مسنده 1: 18 والطحاوي في مشكل الاثار 3: 58 والطبري في الریاض النضرة 2:

199.وذكر العالم الفاضل السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة 2: 369 نقلاً عن الصواعق لابن

حجر، قال: إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان جالساً مع جماعة من أصحابھ، فجاء خصمان،

فقال أحدھما: یا رسول الله إنّ لي حماراً وإنّ لھذا بقرة، وإنّ بقرتھ قتلت حماري، فبدأ رجل من

الحاضرین، فقال: لاضمان على البھائم، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اقض بینھما یا علي؟ فقال

علي(علیھ السلام): أكانا مُرسَلین أو مشدودین؟ أم أحدُھما مشدوداً والاخر مُرسَلا؟ فقالا: كان الحمار

مشدوداً والبقرة مرسلة، وصاحبھا معھا، فقال(علیھ السلام): على صاحب البقرة ضمان الحمار.قال

المؤلف: وذكره الشبلنجي أیضاً في نور الابصار ص71.فصـلالخلیفة الاوّل ورجوعھ إلى قول علي(علیھ

السلام)روى الطبري في الریاض النضرة 2: 224 على ما في الفضائل 2: 271 عن علي(علیھ السلام)

وقد شاوره أبو بكر في قتال أھل الردّة، بعد أن شاور الصحابة فاختلفوا علیھ، فقال لھ: ما تقول یا أبا

ً ممّا أخذ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الحسن؟ فقال(علیھ السلام): أقول لك إن تركتَ شیئا

منھم، فأنت على خلاف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: أما إن قلت ذلك لاقُاتلنھّم وإن منعوا

عقالاً. قال: أخرجھ ابن السمان.وفي كنز العمّال 3: 301 للمتقي، روى عن یحیى بن برھان، أنّ أبا بكر

استشار علیاًّ(علیھ السلام) في قتال أھل الردّة، فقال: إنّ الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرضى أن یفرق،

فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوا عقالاً لقاتلتھم علیھ كما قاتلھم علیھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال: أخرجھ مسدّد.وفي الریاض النضرة للمحبّ الطبري 2: 195 روى عن ابن عمر أنّ الیھود

جاؤوا إلى أبي بكر، فقالوا: صف لنا صاحبك، فقال: معشر الیھود لقد كنت معھ في الغار كإصبعي ھاتین،

ولقد صعدت معھ جبل حراء، وانّ خنصري لفي خنصره، ولكنّ الحدیث عنھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

شدید، وھذا علي بن أبي طالب.فأتوا علیاّ(علیھ السلام)، فقالوا: یا أبا الحسن صف لنا ابن عمّك،

فقال(علیھ السلام): لم یكن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالطویل الذاھب طولاً، ولا بالقصیر

ً حمرة، مجعدّ الشعر لیس بالقطط، یضرب شعره إلى المتردّد، كان فوق الرّبعة، أبیض اللون مشربا

ارنبتیھ، صَلت الجبین، أدعج العینین، دقیق المَسربةَ، برّاق الثنایا، أقنى الانف، كأنّ عنقھ إبریق فضّة،

لھ شعرات من لبَّتھ إلى سُرّتھ، كأنھّن قضیب مسك أسود، لیس في جسده ولا في صدره شعرات غیرھنّ،

ششن الكفّ والقدم، وإذا مشى كأنمّا یتقلعّ من صخر، وإذا التفت التفت بمجامع بدنھ، وإذا قام غمر

الناس، وإذا قعد علا الناس، وإذا تكلمّ أنصت الناس، وإذا خاطب أبكى الناس.وكان أرحم الناس بالناس،

للیتیم كالاب الرحیم، وللارملة كالریم الكریم، أشجع الناس، وأبذلھم كفاًّ، وأصبحھم وجھاً، لباسھ العباء،

وطعامھ خبز الشعیر، وإدامھ اللبن، ووساده الادُم محشوّاً بلیف النخل، سریره أمّ غیلان مرمّل بالشریط،

وكان لھ عمامتان إحداھما تدعى السحاب، والاخُرى العقاب، وكان سیفھ ذا الفقار، ورایتھ الغرّاء، وناقتھ

العضباء، وبغلتھ الدلدل، وحماره یعفور، وفرسھ مرتجز، وشاتھ بركة، وقضیبھ الممشوق، ولواؤه



الحمد، وكان یعقل البعیر، ویعلف الناضح، ویرقع الثوب، ویخصف النعل.قال الطبري: أخرجھ ابن

السمان في الموافقة.قال السیدّ مرتضى الحسیني: إنّ الوقائع التي رجع فیھا الخلیفة أبو بكر إلى

علي(علیھ السلام) في حَلھّا كثیرة، فذكرنا لك ھاھنا نزراً منھا ممّا ذكره الاعلام في مؤلفاتھم.وقال في

الحدیث الاخیر مُبینّاً: وجواب أبي بكر في صدر الحدیث للیھود لما قالوا لھ: صف لنا صاحبك، غریب

جدّاَ، فإنھّم قد سألوه أن یصف لھم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو في مقام الجواب أخبرھم

عن فضائل نفسھ من أنـھّ كان مع النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في الغار، وصعد معھ جبل حراء...

الخ. وكأنھّ في ذلك الوقت لم یحضره جواب غیر ذلك، وأن یرُجعھم إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام).

والله أعلم. 

(5) الحریرة: دقیق یطبخ بلبن أو دسم كما في المنجد.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

فصـل الخلیفة الثاني ورجوعھ إلى قول علي(علیھ السلام)

روى الحاكم في المستدرك (3: 14) بسنده عن سعید بن المسیبّ، یقول: جمع عمر الناس فسألھم: من

أيّ یوم یكُتب التاریخ؟ فقال علي: من یوم ھاجر

 

الخلیفة الثاني والحجر الاسُود

روى الحاكم في المستدرك (1: 457) بسنده عن أبي سعید الخدري، قال: حججنا مع عمر بن الخطّاب،

فلمّا دخل الطواف استقبل الحجر، فقال: إنكّ حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولو لا أنيّ رأیت رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) قبلّك ما قبلتك، ثمّ قبلّھ، فقال علي بن أبي طالب(علیھ السلام): بلى یا عمر، إنھّ یضرّ

وینفع، قال: بِمَ؟ قال: بكتاب الله تبارك وتعالى، قال: وأین ذلك من كتاب الله؟ قال(علیھ السلام): قال الله

عزوجل: (وإذ أخذ ربكّ من بني آدم من ظھورھم ذرّیتّھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكّم قالوا

بلى).خلق الله آدم، فمسح على ظھره، فقرّرھم بأنھّ الربّ وأنھّم العبید، وأخذ عھودھم ومواثیقھم، وكتب

ذلك في رِقّ، وكان لھذا الحجر عینان ولسان، فقال لھ: افتح فاك، قال: ففتح فاه فألقمھ ذلك الرقّ، وقال:

اشھد لمن وافاك بالموافاة یوم القیامة، وإنيّ أشھد لسمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول:

یؤتى یوم القیامة بالحجر الاسود لھ لسان ذلق، یشھد لمن استلمھ بالتوحید، فھو یا عمر یضرّ وینفع،

فقال عمر: أعوذ با� أن أعیش في قوم لست فیھم یا أبا الحسن.الخلیفة الثانیوما فضل من المال الذي

قسّمھ

ذكر السیدّ مرتضى الحسیني في الفضائل (2: 289) نقلاً عن الریاض للطبري (2 : 197) قال: وعن

موسى بن طلحة أنّ عمر اجتمع عنده مال، فقسّمھ، ففضلت منھ فضلة، فاستشار أصحابھ في ذلك

الفضل، فقالوا: نرى أن تمسكھ، فإن احتجتَ إلى شيء كان عندك، وعلي(علیھ السلام) في القوم لا

یتكلمّ، فقال عمر: مالك لا تتكلمّ یا علي؟ قال: قد أشار علیك القوم، قال عمر: أنت فأشِر قال(علیھ

السلام): فاني أرى أن تقسّمھ، ففعل. قال: أخرجھ ابن السمان في الموافقة.

 

الخلیفة الثاني والمجنونة التي زنت

ذكر السید الحسیني أیضاً في (2: 273) عن صحیح أبي داود (4: 147 )في باب المجنون یسرق أو

یصیب حدّاً روى بسنده عن أبي ظبیان، عن ابن عباّس، قال: اتُي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فیھا
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انُاسا، فأمر بھا عمر أن ترجم، فمرّ بھا على علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال ما شأن ھذه؟ قالوا:

مجنونة بني فلان زنت، فأمر بھا عمر أن ترجم، قال: فقال(علیھ السلام): ارجعوا بھا، ثمّ أتاه، فقال: یا

عمر، أما علمت أنّ القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتىّ یبرأ، وعن النائم حتىّ یستیقظ، وعن

الصبيّ حتىّ یعقل؟ قال: بلى، قال(علیھ السلام): فما بال ھذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال(علیھ السلام):

فأرسلھا، قال: فجعل عمر یكبرّ.وفي روایة الامام أحمد بن حنبل في مسنده (1: 154): فأمر عمر

برجمھا، فانتزعھا علي(علیھ السلام) من أیدیھم وردّھم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردّكم؟ قالوا: ردّنا

علي، قال عمر: ما فعل ھذا علي إلاّ لشيء قد علمھ، فأرسل إلى علي(علیھ السلام)فجاء شبھ المغضب،

فقال عمر: مالك رددت ھؤلاء؟ قال(علیھ السلام): أما سمعت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول:

رفع القلم ـ وساق الحدیث كما تقدم ـ وفي روایة: قال عمر: لو لا علي لھلك عمر.وقد روى الروایة جمع

من أعلام الحفاّظ منھم: الدار قطني في سننھ في كتاب الحدود (ص346) والمتقّي في كنز العمّال (3:

95) والمناوي في فیض القدیر (4: 356) والعسقلاني في فتح الباري (15: 131).وقال السیدّ

الحسیني: ویظھر من العسقلاني في فتح الباري (15: 131) انّ ھذا الحدیث قد رواه جمع من أئمة

الحدیث غیر من تقدم أسماؤھم، وانھّ مرويّ بطرق عدیدة، وبألفاظ مختلفة، ففي بعضھا: اتُي عمر

بمجنونة قد زنت وھي حبلى، وفي بعضھا: قال عمر لعلي(علیھ السلام): صدقتَ، فخليّ.

 

الخلیفة الثاني وقولھ: یا أیھّا الناس ردّوا الجھالات إلى السنةّ

روى البیھقي في سننھ (7: 442) بسنده عن الشعبي، قال: اتُي عمر بامرأة تزوّجت في عدّتھا، فأخذ

مھرھا، فجعلھ في بیت المال، وفرّق بینھما، وقال: لا یجتمعان وعاقبھما، قال: فقال علي(علیھ السلام):

لیس ھكذا، ولكن یفرق بینھما ثمّ تستكمل بقیةّ العدّة من الاوّل، ثمّ تستقبل عدّة اخُرى، وجعل لھا على

المھر بما استحل من فرجھا، قال: فحمد الله عمر وأثنى علیھ، ثم قال: یا أیھّا الناس ردّوا الجھالات إلى

السنةّ.وفي روایة المحبّ الطبري في ریاضھ (2: 196)، عن مسروق، ولفظھ: إن عمر اتُي بامرأة قد

نكحت في عدّتھا، ففرّق بینھما، وجعل مھرھا في بیت المال، وقال: لا یجتمعان أبداً، فبلغ علیاًّ(علیھ

السلام)، فقال: إن كان جھلاً فلھا المھر بما استحلّ من فرجھا، ویفرق بینھما، فإذا انقضت عدّتھا فھو

خاطب من الخطّاب، فخطب عمر وقال: رُدّوا الجھالات إلى السنةّ، فرجع إلى قول علي(علیھ السلام).

 

الخلیفة الثاني والغلام الذي خاصم امُّھ

ذكر ابن قیمّ الجوزیةّ في كتابھ الطرق (ص45) على ما في الغدیر (6: 104 )عن محمّد بن عبد الله بن

أبي رافع، عن أبیھ، قال: خاصم غلام من الانصار امُّھ إلى عمر بن الخطاب(رضي الله عنھ) فجحدتھ،

فسألھ البینّة، فلم تكن عنده، وجاءت المرأة بنفر فشھدوا أنھّا لم تزوّج، وأنّ الغلام كاذب علیھا، وقد

قذفھا، فأمر عمر بضربھ.فلقیھ علي(علیھ السلام)، فسألھ عن أمرھم، فدعاھم ثمّ قعد في مسجد



النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدھا كما جحدتك، فقال الغلام:

یابن عمّ رسول الله إنھّا امُّي، قال: اجحدھا وأنا ابوك والحسن والحسین أخواك، قال: قد جحدتھا

وأنكرتھا، فقال علي(علیھ السلام): لاولیاء المرأة: أمري في ھذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم وفینا

أیضاً.فقال علي اشُھد من حضر أنيّ قد زوجت ھذا الغلام من ھذه المرأة الغریبة منھ، یا قنبر ائتني

بطینة فیھا دراھم، فأتاه بھا، فعدّ أربعمئة وثمانین درھماً فقذفھا مھراً لھا، وقال للغلام: خذ بید امرأتك

ولاتأتنا إلاّ وعلیك أثر العرس، فلمّا ولىّ قالت المرأة: یا أبا الحسن الله الله ھو النار، ھو والله ابني، قال:

كیف ذلك؟ قالت: إنّ أباه كان زنجیاًّ، وإنّ أخوتي زوّجوني منھ، فحملت بھذا الغلام، وخرج الرجل غازیاً

فقتل، وبعثت بھذا إلى حيّ بني فلان فنشأ فیھم، وأنفت أن یكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقھ

وثبت نسبھ.

 

الخلیفة الثاني ومعاریض الكلم

وفي الطرق الحكمیةّ أیضاً (ص46): إنّ عمر بن الخطّاب سأل رجلاً: كیف أنت؟ فقال: ممّن یحبّ الفتنة

ویكره الحقّ، ویشھد على ما لم یره، فأمر بھ إلى السجن، فأمر علي(علیھ السلام) بِردّه، فقال: صدق،

قال عمر: كیف صدّقتھ؟ قال(علیھ السلام): یحبّ المّال والولد، وقد قال الله تعالى (إنمّا أموالكم وأولادكم

فتنة)وكره الموت وھو الحقّ، ویشھد أنّ محمّداً رسول الله ولم یره، فأمر عمر... باطلاقھ، وقال: الله

أعلم حیث یجعل رسالتھ.وأخرج الحافظ الكنجي في كفایة الطالب (ص96) عن حذیفة بن الیمان أنـھّ لقي

عمر بن الخطّاب، فقال لھ عمر: كیف أصبحت یا ابن الیمان؟ فقال: كیف تریدني اصُبح؟ أصبحت والله

أكره الحقّ واحُبّ الفتنة، وأشھد بما لم أره، وأحفظ غیر المخلوق، واصُليّ على غیر الوضوء، ولي في

الارض ما لیس � في السماء، فغضب عمر لقولھ، وانصرف من فوره، وقد أعجلھ أمرٌ، وعزم على

أذى حذیفة لقولھ ذلك.فبینما ھو في الطریق إذ مرّ بعلي بن أبي طالب، فرأى الغضب في وجھھ، فقال: ما

أغضبك یا عمر؟ قال: لقیت حذیفة بن الیمان، فسألتھ كیف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكره الحقّ،

فقال(علیھ السلام): صدق یكره الموت وھو حقّ، فقال: یقول: وأحبّ الفتنھ، قال: صدق یحبّ المال

والولد، وقد قال الله تعالى: (إنمّا أموالكم وأولادكم فتنھ) فقال: یا علي، یقول: وأشھد بمالم أره،

فقال(علیھ السلام): صدق یشھد � بالوحدانیةّ، والموت، والبعث، والقیامة، والجنة، والنار، والصراط

ولم یر ذلك كلھ.فقال: یا علي، وقد قال: إنيّ أحفظ غیر المخلوق، قال(علیھ السلام): صدق یحفظ كتاب

الله تعالى، القرآن وھو غیر مخلوق، قال: ویقول: اصُليّ على غیر وضوء، قال(علیھ السلام): صدق

یصلي على ابن عمّي رسول الله على غیر وضوء، فقال: یا أبا الحسن قد قال أكبر من ذلك، فقال(علیھ

السلام): وما ھو؟ قال یقول: إنّ لي في الارض ما لیس � في السماء، قال(علیھ السلام): صدق لھ

زوجة وولد، وتعالى الله عن الزوجة والولد. فقال عمر: كاد یھلك ابن الخطّاب، لو لا علي بن أبي طالب.

 



الخلیفة الثاني وطلاق الامة

أخرج الحافظان الدار قطني وابن عساكر: انّ رجلین أتیا عمر بن الخطّاب، وسألاه عن طلاق الامة، فقام

معھما، فمشى حتىّ أتى حلقة في المسجد فیھا رجل أصلع، فقال: أیھّا الاصلع، ما ترى في طلاق الامة؟

فرفع رأسھ إلیھ، ثمّ أوما إلیھ بالسباّبة والوسطى، فقال لھما عمر: تطلیقتان. فقال أحدھما: سبحان الله!

جئناك وأنت امیر المؤمنین، فمشیت معنا حتىّ وقفت على ھذا الرجل فسألتھ؟ فرضیت أن أوما إلیك؟

راجع: الكفایة (ص129) للحافظ الكنجي، والمناقب (ص78 )للخوارزمي، والریاض النضرة (1: 244)

للطبري، ونزھة المجالس (2: 240 )للصفوري.

 

الخلیفة الثاني وامرأة فاجرة حبلى

روى الطبري في الریاض النضرة (2: 196) وفي ذخائر العقبى (ص80): أنّ عمر بن الخطّاب اتُي

بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور، فأمر برجمھا، فتلقاّھا علي، فقال: ما بال ھذه؟ فقالوا: أمر عمر

برجمھا، فردّھا علي، وقال: ھذا سلطانك علیھا، فما سلطانك على ما في بطنھا؟ ولعلكّ انتھرتھا أو

أخفتھا؟ قال: قد كان ذلك، قال(علیھ السلام): أو ما سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال:

إنھّ من قید أو حبس أو تھدّد، فلا إقرار لھ، فخلاّ سبیلھا، ثمّ قال عمر: عجزت النساء أن تلدن مثل علي

ً ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول (ص13) بن أبي طالب، لو لا علي لھلك عمر.ورواه أیضا

والخوارزمي الحنفي في المناقب (ص48) والفخر الرازي في الاربعین (ص466).

 

الخلیفة الثاني وامرأة حبلى تقُادُ لترجم

وأخرج الحافظ الطبري أیضاً في ریاضھ (2: 196) وفي ذخائره (ص81 )قال: دخل علي(علیھ السلام)

على عمر وإذا بامرأة تقُادُ لترجم، فقال(علیھ السلام): ما شأن ھذه؟ قالت: یذھبون بي لیرجموني،

فقال(علیھ السلام): یا أمیر المؤالمنین، لايّ شيء ترجم؟ إن كان لك سلطان علیھا، فما لك سلطان على

ً ما في بطنھا، فقال عمر: كلّ أحد أفقھ منيّ ـ ثلاث مرّات ـ فضمنھا علي(علیھ السلام) حتىّ وضعت غلاما

ثمّ ذھب بھا إلیھ فرجمھا.

 

الخلیفة الثاني وامرأة أجھدھا العطش

أخرج البیھقي في سننھ (8: 236) عن عبد الرحمن السلمي، قال: اتُي عمر بامرأة أجھدھا العطش،

فمرّت على راع فاستسقتھ، فأبى أن یسقیھا إلاّ أن تمكّنھ من نفسھا، ففعلت، فشاور الناس في رجمھا،

فقال علي(علیھ السلام) ھذه مضطرّة أرى أن یخلىّ سبیلھا، ففعل.وأخرجھ: الحافظ الطبري في ریاضھ



(2: 196) وفي ذخائره (ص81) وابن قیم الجوزیة في الطرق الحكمیةّ (ص53).وفي روایة اخُرى: إنّ

عمر اتُي بامرأة زنت فأقرّت، فأمر برجمھا، فقال علي(علیھ السلام): لعلّ بھا عذراً، ثمّ قال لھا: ما حملكِ

على الزنا؟ قالت: كان لي خلیط وفي إبلھ ماء ولبن، ولم یكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقیتھ،

فأبى حتىّ اعُطیھ نفسي، فأبیت ثلاثاً، فلمّا ظمئت وظننت أنّ نفسي ستخرج أعطیتھ الذي أراد، فسقاني،

فقال علي: الله أكبر! فمن اضطّر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ إن الله غفور رحیم.رواه ابن قیم الجوزیة

في الطرق الحكمیةّ (ص57) وحسام الدین المتقّي في كنز العمّال (3: 96) نقلاً عن البغوي.

 

الخلیفة الثاني والمولود الاحمر ووالداه أسودان

روى إبن قیم الجوزیة في الطرق الحكمیةّ (ص47) قال: اتُي عمر بن الخطّاب(رضي الله عنھ) برجل

أسود ومعھ امرأة سوداء، فقال: یا أمیر المؤمنین، إنيّ أغرس غرساً أسود وھذه سوداء على ما ترى،

وقد أتتني بولد أحمر، فقالت المرأة: والله یا أمیر المؤمنین ما خنتھ وإنھّ لولده، فبقي عمر لا یدري ما

یقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال للاسود: إن سألتك عن شيء أتصدّقني؟

قال: أجل والله فقال علي(علیھ السلام) ھل واقعت امراتك وھي حائض؟ قال: قد كان ذلك. قال علي(علیھ

السلام): الله أكبر! إنّ النطفة إذا خلطت بالدم، فخلق الله عزّوجلّ منھا خلقاً كان أحمر، فلا تنكر ولدك،

فأنت جنیت على نفسك.

 

الخلیفة الثاني وقضایاه في عسّھ وتجسّسھ

وفي الفتوحات الاسلامیةّ (2: 482) على ما في الغدیر (6: 123): كان عمر یعسّ ذات لیلة بالمدینة،

ً رأى رجلاً وامرأة على فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فلمّا أصبح قال للناس: أرایتم لو أنّ إماما

فاحشة، فأقام علیھما الحدّ، ما كنتم فاعلین؟ قالوا: إنمّا أنت إمام، فقال علي(علیھ السلام): لیس ذلك لك،

إذن یقام علیك الحدّ، إنّ الله لم یأمن ھذا الامر أقلّ من أربعة شھود، ثمّ تركھم ما شاء الله أن یتركھم، ثمّ

سألھم، فقال القوم مثل مقالتھم الاوُلى، وقال علي مثل مقالتھ الاوُلى، فأخذ عمر بقولھ.

 

الخلیفة الثاني وامرأة احتالت على شاب

روى ابن قیم الجوزیة في الطرق الحكمیةّ (ص47) اتُي عمر بن الخطّاب(رضي الله عنھ)بامرأة قد

تعلقّت بشابّ من الانصار، وكانت تھواه، فلمّا لم یساعدھا احتالت علیھ، فأخذت بیضة فألقت صفرتھا،

وصبتّ البیاض على ثوبھا وبین فخذیھا، ثمّ جاءت إلى عمر(رضي الله عنھ) صارخة، فقالت: ھذا الرجل

غلبني على نفسي، وفضحني في أھلي، وھذا أثر أفعالھ، فسأل عمر النساء، فقلن لھ: إنّ ببدنھا وثوبھا

أثر المني، فھم بعقوبة الشاب، فجعل یستغیث، ویقول: یا أمیر المؤمنین تثبتّ في أمري، فوالله ما أتیت



فاحشة وما ھممت بھا، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: یا أبا الحسن ما ترى في أمرھا؟

فنظر علي على ما في الثوب، ثمّ دعا بماء حار شدید الغلیان، فصبّ على الثوب فجمد ذلك البیاض، ثمّ

أخذه واشتمّھ وذاقھ، فعرف طعم البیض، وزجر المرأة، فاعترفت.

 

الخلیفة الثاني وقولھ: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب

روى ابن الجوزي في كتاب الاذكیاء (ص18) وفي كتابھ أخبار الظرّاف (ص19) عن حنش بن المعتمر،

قال: إنّ رجلین أتیا امرأة من قریش، فاستودعاھا مئة دینار، وقالا: لا تدفعیھا إلى أحد مناّ دون صاحبھ

حتىّ نجتمع، فلبثا حولاً، ثمّ جاء أحدھما إلیھا، وقال: إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانیر، فأبت،

فثقل علیھا بأھلھا، فلم یزالوا بھا حتىّ دفعتھا إلیھ، ثمّ لبثت حولاً آخر فجاء الاخر، فقال: إدفعي إليّ

الدنانیر، فقالت: إنّ صاحبك جاءني وزعم أنـكّ قد مُتّ فدفعتھا إلیھ، فاختصما إلى عمر، فأراد أن یقضي

علیھا، وقال لھا: ما أراك إلاّ ضامنة، فقالت: أنشدك الله أن تقضي بیننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب،

فرفعھا إلى علي، وعرف(علیھ السلام) أنھّما قد مكرا بھا، فقال(علیھ السلام): ألیس قلتما لا تدفعیھا إلى

واحد مناّ دون صاحبھ؟ قال: بلى، قال(علیھ السلام): فإنّ مالك عندنا، اذھب فجئ بصاحبك حتىّ ندفعھا

إلیكما. فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب.ورواه أیضاً الطبري في ریاضھ (2: 197)

وفي ذخائره (ص80) وسبط ابن الجوزي في تذكرة الحفاّظ (ص87) والخوارزمي الحنفي في المناقب

(ص60).

 

الخلیفة الثاني والسارق المقطوع الید والرجل

أخرج البیھقي في السنن الكبرى (8: 274) عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: اتُي عمر بن الخطّاب برجل

أقطع الید والرجل قد سرق، فأمر بھ عمر(رضي الله عنھ)أن یقطع رجلھ، فقال علي(علیھ السلام): إنمّا

قال الله عزّوجل: (إنمّا جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ) الایة فقد قطعت ید ھذا ورجلھ، فلا ینبغي أن

تقطع رجلھ، فتدعھ بغیر قائمة یمشي علیھا، إمّا أن تعزّره، وإمّا أن تستودعھ السجن قال: فاستودعھ

السجن.ورواه المتقّي في كنز العمّال (3: 118)

 

الخلیفة الثاني وقولھ لعلي(علیھ السلام) لا أبقاني الله لشدّة لست لھا

روى الامیني في غدیره (6: 172) عن كنز العمّال (3: 179) وعن الجرذاني في مصباح الظلام (2:

56) عن ابن عباّس، قال: وردت على عمر بن الخطّاب واردة قام منھا وقعد، وتغیرّ وتربدّ، وجمع لھا

أصحاب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فعرضھا علیھم، وقال: أشیروا عليّ، فقالوا: یا أمیر المؤمنین

أنت المفزع وأنت المنزع، فغضب عمر، وقال: اتقّوا الله وقولوا قولاً سدیداً یصلح لكم أعمالكم، فقالوا: یا



أمیر المؤمنین ما عندنا ممّا تسأل عنھ شيء.فقال: إنيّ لاعرف أبا بجدتھا، وابن نجدتھا، وأین مفزعھا،

وأین منزعھا، فقالوا: كأنـكّ تعني ابن أبي طالب؟ فقال عمر: � ھو، وھل طفحت حرّة بمثلھ وأبرعتھ،

انھضوا بنا إلیھ، فقالوا: یا أمیر المؤمنین، أتصیر إلیھ؟ یأتیك، فقال ھیھات ھناك شجنة من بني ھاشم،

وشجنة من الرسول، وأثرة من علم، یؤتى لھا ولا یأتي، في بیتھ یوُتى الحكم، فأعطفوا نحوه، فألفوه في

حائط وھو(علیھ السلام) یقرأ: (أیحسب الانسان أن یترك سدى) ویردّدھا ویبكي.فقال عمر لشریح: حدّث

أبا الحسن بالذي حدّثتنا بھ، فقال شریح: كنت في مجلس الحكم فأتى ھذا الرجل، فذكر: أنّ رجلاً أودعھ

ً امرأتین، حرّة مھیرة وامُّ ولد، فقال لھ: أنفق علیھما حتىّ أقدم، فلمّا كان في ھذه اللیلة، وضعتا جمیعا

ً والاخُرى بنتاً، وكلتاھما تدعي الابن وتنتفي من البنت لاجل المیراث، فقال علیھ السلام احداھما ابنا

لشریح: بم قضیت بینھما؟ فقال شریح: لو كان عندي ما قضیت بھ بینھما لم آتكم بھما.فأخذ علي تبنة

من الارض فرفعھا، فقال: إنّ القضاء في ھذا أیسر من ھذه، ثمّ دعا بقدح، فقال لاحد المرأتین: احلبي

فحلبت فوزنھ، ثمّ قال للاخُرى: احلبي، فحلبت فوزنھ، فوجده على النصف من لبن الاوُلى فقال لھا: خذي

أنت ابنتك، وقال للاخُرى: خذي أنت ابنك، ثمّ قال(علیھ السلام) لشریح: أما علمت أنّ لبن الجاریة على

النصف من لبن الغلام؟ وأنّ میراثھا نصف میراثھ، وأنّ عقلھا نصف عقلھ، وشھادتھا نصف شھادتھ،

ً شدیداً، ثمّ قال: أبا وأنّ دیتھا نصف دیتھ، وھي على النصف في كلّ شيء، فاعُجب بھ عمر إعجابا

حسن، لا أبقاني الله لشدّة لست لھا، ولا في بلد لست فیھ.الخلیفة الثانیوحليّ الكعبةروى الامیني في

غدیره (6: 177): ذكر عند عمر ابن الخطّاب في أیاّمھ حليّ الكعبة وكثرتھ، فقال قوم: لو أخذتھ

فجھّزت بھ جیوش المسلمین كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحليّ؟ فھمّ عمر بذلك، وسأل عنھ

أمیر المؤمنین علي(علیھ السلام)، فقال: إنّ ھذا القرآن انُزل على محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

والاموال أربعة: أموال المسلمین، فقسّمھا بین الورثة في الفرائض، والفيء فقسّمھ على مستحقیّھ،

والخمس فوضعھ الله حیث وضعھ، والصدقات فجعلھا الله حیث جعلھا، وكان حليّ الكعبة فیھا یومئذ،

فتركھ الله على حالھ، ولم یتركھ نسیاناً، ولم تخف عنھ مكاناً، فأقرّه حیث أقرّه الله ورسولھ، فقال لھ

عمر: لو لاك لافتضحنا، وترك الحليّ بحالھ.راجع: ربیع الابرار للزمخشري (4: 26).

 

الخلیفة الثاني والاسقف في نجران

وروى الامیني في الغدیر (6: 242) عن الحافظ العاصمي في زین الفتى في شرح سورة ھل أتى: قدم

اسُقف نجران على أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب في صدر خلافتھ، فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّ أرضنا

باردة شدیدة المؤنة لا یحتمل الجیش، وأنا ضامن لخراج أرضي، أحملھ إلیك في كلّ عام كملاً، قال:

فضمنھ إیاّه، فكان یحمل المال ویقدم بھ في كل سنة، ویكتب لھ عمر بالبراءة بذلك، فقدم الاسقف ذات

ً جمیلاً مھیباً، فدعاه عمر إلى الله ورسولھ وكتابھ، وذكر لھ أشیاء من مرّة ومعھ جماعة، وكان شیخا

فضل الاسلام وما تصیر إلیھ المسلمون من النعیم والكرامة.فقال لھ الاسقف: یا عمر، أتقرؤون في

كتابكم (وجنةّ عرضھا كعرض السماء والارض) فأین تكون النار؟ فسكت عمر، وقال لعلي: أجبھ أنت،



فقال لھ علي(علیھ السلام): أنا اجُیبك یا أسقف، أرأیت إذا جاء اللیل أین یكون النھار؟ وإذا جاء النھار

أین یكون اللیل؟ فقال الاسقف: ما كنت أرى أحداً لیجیبني عن ھذه المسألة، من ھذا الفتى یا عمر؟ فقال:

علي بن أبي طالب ختن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وابن عمّھ، وھو أبو الحسن

والحسین.فقال الاسُقف: أخبرني یا عمر عن بقعة من الارض طلع فیھا الشمس مرّة واحدة، ثمّ لم تطلع

قبلھا ولا بعدھا، قال عمر: سَل الفتى، فسألھ، فقال(علیھ السلام): أنا اجُیبك، ھو البحر حیث انفلق لبني

إسرائیل، ووقعت فیھ الشمس مرّة واحدة، لم تقع قبلھا ولا بعدھا.فقال الاسُقف: أخبرني عن شيء في

أیدى الناس، شبھّ بثمار الجنةّ؟ قال عمر: سل الفتى، فسألھ، فقال(علیھ السلام): أنا اجُیبك، ھو القرآن،

یجتمع علیھ أھل الدنیا، فیأخذون منھ حاجتھم، فلا ینقص منھ شيء، فكذلك ثمار الجنةّ، فقال الاسُقف:

صدقت.قال: أخبرني ھل للسماوات من قفل؟ فقال علي: قفل السموات الشرك با�. فقال الاسُقف: وما

مفتاح ذلك القفل؟ قال: شھادة أن لا إلھ إلاّ الله، لا یحجبھا شيء دون العرش، فقال: صدقت.فقال:

أخبرني عن أوّل دم وقع على وجھ الارض، فقال علي(علیھ السلام): أما نحن فلا نقول كما یقولون: دم

الخشّاف، ولكن أوّل دم وقع على الارض: مشیمة حوّاء حیث ولدت ھابیل بن آدم. قال: صدقت، وبقیت

مسألھ واحدة، أخبرني أین الله؟ فغضب عمر، فقال علي: أنا اجُیبك وسل عمّا شئت، كناّ عند رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ أتاه ملك فسلمّ، فقال لھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من أین

ارُسلت؟ فقال: من السماء السابعة من عند ربيّ، ثمّ أتاه آخر، فسألھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال:

ارُسلت من الارض السابعة من عند ربيّ، فجاء ثالث من الشرق ورابع من المغرب فسألھما، فأجابا

كذلك، فا� عزّوجل ھاھنا وھاھنا في السماء إلھ وفي الارض إلھ.

 

الخلیفة الثاني وقولھ: لا أجد إلاّ ما قالھ علي

روى الامیني في غدیره (6: 249) عن المحلىّ لابن حزم (7: 76) مسنداً معنعناً عن ابن اذُینة، قال:

ً فسلھ، فأتیتھ فسألتھ، فقال لي: من حیث ابتدأت ـ أتیت عمر فسألتھ: من أین أعتمر؟ قال: إیت علیاّ

یعني: میقات أرضھ ـ قال: فأتیت عمر فذكرت لھ ذلك، فقال: ما أجد لك إلاّ ما قال علي بن أبي طالب.

 

الخلیفة الثاني ویھوديّ مدني

ّروى الامیني أیضاً في الغدیر (6: 268) ما أخرجھ الحافظ العاصمي في شرح سورة ھل أتى، عن أبي

الطفیل، قال: شھدت الصلاة على أبي بكر الصدّیق، ثمّ اجتمعنا إلى عمر بن الخطّاب، فبایعناه، وأقمنا

أیاّماً نختلف إلى المسجد إلیھ، حتىّ أسموه أمیر المؤمنین، فبینما نحن عنده جلوس إذ أتاه یھوديّ من

یھود المدینة، وھم ـ یعني: الیھود ـ یزعمون أنـھّ من ولد ھارون أخي موسى بن عمران(علیھما

السلام)، حتىّ وقفوا على عمر، فقال لھ: یا أمیر المؤمنین، أیكّم أعلم بنبیكم وبكتاب نبیكّم حتىّ أسألھ

عمّا ارُید؟ فأشار لھ عمر إلى علي بن أبي طالب، وقال: ھذا أعلم بنبینّا وبكتاب نبینّا، قال الیھودي:



أكذاك أنت یا علي؟ قال(علیھ السلام): سل عمّا ترید.قال: إنيّ سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة، قال لھ

علي(علیھ السلام): ولِمَ لا تقول إنيّ سائلك عن سبع؟ قال لھ الیھودي: أسألك عن ثلاث، فإن أصبت

فیھنّ أسالك عن الواحدة، وإن أخطأت في الثلاث الاول لم أسالك عن شيء، وقال لھ علي(علیھ السلام):

ً عتیقاً، وما یدریك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت، قال: فضرب بیده على كمّھ، فاستخرج كتابا

فقال: ھذا كتاب ورثتھ عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى وخطّ ھارون، وفیھ ھذه الخصال التي ارُید أن

أسالك عنھا، فقال علي(علیھ السلام): والله علیك إن أجبتك فیھنّ بالصواب أن تسلم. قال لھ: والله، لئن

أجبتني فیھنّ بالصواب لاسلمنّ الساعة على یدیك، قال لھ علي(علیھ السلام): سل.قال: أخبرني عن أوّل

حجر وضع على وجھ الارض، وأخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجھ الارض، وأخبرني عن أوّل عین

نبعت على وجھ الارض.قال لھ علي(علیھ السلام): یا یھودي إنّ أوّل حجر وضع على وجھ الارض، فإنّ

الیھود یزعمون أنھّ صخرة بیت المقدس، وكذبوا لكنھّ الحجر الاسود، نزل بھ آدم من الجنةّ، فوضعھ في

ركن البیت، فالناس یمسحون بھ ویقبلونھ، ویجدّدون العھد والمیثاق فیما بینھم وبین الله، قال الیھودي:

أشھد با� لقد صدقت.قال لھ علي(علیھ السلام): وأمّا أوّل شجرة نبتت على وجھ الارض، فإن الیھود

یزعمون أنھّا الزیتونة، ولكنھّا نخلة العجوة، نزل بھا آدم من الجنةّ، فأصل التمر كلھّ من العجوة، قال لھ

الیھودي: أشھد با� لقد صدقت.قال: وأمّا أوّل عین نبعت على وجھ الارض، فإنّ الیھود یزعمون أنھّا

العین التي تحت صخرة بیت المقدس، وكذبوا ولكنھّا عین الحیاة التي نسي عندھا صاحب موسى السمكة

المالحة، فلمّا أصابھا ماء العین عاشت وسموت، فأتبعھا موسى وصاحبھ فأتیا الخضر، قال الیھودي:

أشھد با� لقد صدقت، قال لھ علي: سل.قال: أخبرني عن منزل محمّد أین ھو في الجنةّ؟ قال علي(علیھ

السلام): ومنزل محمّد من الجنةّ، جنةّ عدن في وسط الجنةّ، أقربھ من عرش الرحمن عزّوجلّ. قال

الیھودي: أشھد با� لقد صدقت. قال علي(علیھ السلام): سل.قال: أخبرني عن وصيّ محمّد في أھلھ كم

یعیش بعده، وھل یموت أو یقتل؟ قال علي(علیھ السلام): یا یھودي یعیش بعده ثلاثین سنة، ویخضب

ھذه من ھذه، وأشار إلى رأسھ، فوثب الیھودي، وقال: أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

انتھى.قال الامیني: وفي الحدیث سقط كما ترى، وفیھ نصّ عمر على أنّ علیاًّ أعلم الامُّة بنبیّھا وبكتابھ.

وموسى الوشیعة یقول: عمر أعلم الامُّة على الاطلاق بعد أبي بكر، والانسان على نفسھ بصیرة.

 

الخلیفة الثاني وشراؤه الابل

روى حسام الدین المتقّي في منتخب كنز العمّال بھامش مسند الامام أحمد بن حنبل (2: 231) عن أنس

بن مالك، قال: إنّ أعرابیاّ جاء بإبل لھ یبیعھا، فأتاه عمر یساومھ بھا، فجعل عمر ینخس بعیراً بعیراً

یضربھ برجلھ، لیبعث البعیر لینظر كیف قواده، فجعل الاعرابي یقول: خلّ إبلي لا أباً لك، فكأنّ عمر لا

ینھاه قول الاعرابي أن یفعل ذلك ببعیر بعیر، فقال الاعرابي لعمر: إنيّ لاظَنكّ رجل سوء، فلمّا فرغ منھا

اشتراھا، فقال: سقھا وخذ أثمانھا، فقال الاعرابي: حتىّ أضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا، فقال عمر:

اشتریتھا وھي علیھا، فھي لي كما اشتریتھا، فقال الاعرابي: أشھد انكّ رجل سوء، فبینما ھما یتنازعان



إذ أقبل علي(علیھ السلام)، فقال عمر: ترضى بھذا الرجل بیني وبینك؟ قال الاعرابي: نعم، فقصّا على

علي قصّتھما. فقال علي(علیھ السلام) یا أمیر المؤمنین، انّ كنت اشترطت علیھ أحلاسھا وأقتابھا فھي

لك كما اشترطت، وإلاّ فالرجل یزینّ سلعتھ بأكثر من ثمنھا، فوضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا، فساقھا

الاعرابي فدفع إلیھ عمر الثمن.ورواه في كنز العمّال (2: 221).

 

الخلیفة الثاني وصلاتھ بالناس وھو جنب

ذكر السیدّ الحسیني في فضائل الخمسة (2: 287) عن كنز العمّال للمتقّي (4: 223) عن القاسم بن

أبي امامة، قال: صلىّ عمر بالناس وھو جنب، فاعاد ولم یعُد الناس، فقال لھ علي(علیھ السلام): قد كان

ینبغي لمن صلىّ معك أن یعیدوا، فرجعوا إلى قول علي(علیھ السلام). قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل

قول علي(علیھ السلام). قال المتقى: أخرجھ عبد الرزّاق، والبیھقي.

 

الخلیفة الثاني وسؤالھ علیاًّ عن ثلاث

ذكر السیدّ المذكور في ذلك المصدر عن كنز العمّال أیضاً (6: 406 )عن ابن عمر، قال: قال عمر بن

الخطّاب لعلي بن أبي طالب: یا أبا الحسن، ربمّا شھدت وغبنا، ثلاث أسالك عنھنّ، ھل عندك منھنّ علم؟

قال علي(علیھ السلام): وما ھنّ؟ قال: الرجل یحبّ الرجل ولم یر منھ خیراً، الرجل یبغض الرجل ولم یر

منھ شرّاً، قال علي(علیھ السلام): نعم قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ الارواح في الھواء

جنود مجندّة تلتقي فتشام، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر منھا اختلف.قال عمر: واحدة، والرجل

یتحدّث بالحدیث نسیھ وذكره، قال علي(علیھ السلام): سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

یقول. ما من القلوب قلب إلاّ ولھ سحابة كسحابة القمر، بینا القمر یضيء إذ علتھ سحابة فأظلم إذ

تجلتّ.قال عمر: اثنتان، والرجل یرى الرؤیا، فمنھا ما تصدق ومنھا ما تكذب، قال(علیھ السلام): نعم،

ً إلاّ ویعرج سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: ما من عبد ولا أمة ینام فیستثقل نوما

بروحھ في العرش، فالتي لا تستیقظ إلاّ عند العرش، فتلك الرؤیا التي تصدق، والتي تستیقظ دون

العرش، فھي الرویا التي تكذب، فقال عمر: ثلاث كنت في طلبھنّ، فالحمد � الذي أصبتھنّ قبل

الموت.قال المتقّي: أخرجھ الطبراني، والدیلمي.

 

الخلیفة الثاني وقولھ لرجل: أتدري من صغرّت؟

وفیھ عن الریاض النضرة للمحبّ الطبري (2: 170) قال: وعن عمر وقد نازع رجلاً في مسألة، فقال:

بیني وبینك ھذا الجالس، وأشار إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال الرجل: ھذا الابطن؟ فنھض



عمر عن مجلسھ وأخذ بتلابیبھ حتىّ رفعھ من الارض، ثمّ قال: أتدري من صغرت؟ مولاي ومولى كلّ

مسلم.قال المتقّي: أخرجھ ابن السمان.

 

الخلیفة الثالث ورجوعھ إلى قول علي بن أبي طالب في امرأتین متخاصمتین

روى السیدّ مرتضى الحسیني في كتابھ فضائل الخمسة (2: 301) عن الموطّأ للامام مالك في باب

طلاق المریض (2: 27) روى بسنده عن محمّد بن یحیى بن حباّن، قال: كانت عند جدّي حباّن امرأتان:

ھاشمیةّ وأنصاریةّ، فطلقّ الانصاریةّ وھي ترضع، فمرّت بھا سنة، ثمّ ھلك عنھا ولم تحض، فقالت: أنا

أرثھ، لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفاّن، فقضى لھا بالمیراث، فلامت الھاشمیةّ عثمان، فقال:

ً ھذا عمل ابن عمّك، ھو أشار علینا بھذا ـ یعني: علي بن أبي طالب ـ .قال المؤلفّ: ورواه البیھقي أیضا

في سننھ (7: 419) والشافعي أیضاً في كتاب العدد (ص171) وذكره ابن حجر العسقلاني في الاصابة

(1: 303) وابن عبد البر في استیعابھ (1: 365) والطبري أیضاً في الریاض النضرة (2: 197) وقال

فیھ: فارتفعوا إلى عثمان، فقال: ھذا لیس لي بھ علم، فارتفعوا إلى علي(علیھ السلام)، فقال علي:

تحلفین عند منبر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) انكّ لم تحیضي ثلاث حیضات؟ ولك المیراث، فحلفت،

فاشُرِكت في الارث، قال: أخرجھ ابن حرب الطائي.

 



فھرس الكتاب مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

الخلیفة الثالث وامرأة ولدت في ستة أشھر

عن الموطأ للامام مالك أیضاً في كتاب الحدود (2: 168) قال: إنّ عثمان بن عفاّن اتُي بامرأة ولدت في

ستةّ أشھر، فأمر بھا أن ترجم، فقال لھ علي بن أبي طالب: لیس ذلك علیھا، إنّ الله تبارك وتعالى یقول

في كتابھ: (وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراً)(الاحقاف: 15) (والوالدات یرضعن أولادھنّ حولین كاملین

لمن أراد أن یتمّ الرضاعة)(البقرة: 233) فالحمل یكون ستةّ أشھر، فلا رجم علیھا، فبعث عثمان في

إثرھا، فوجدوھا قد رجمت.ورواه البیھقي في سننھ (7: 442) عن مالك.وفي روایة السیوطي في

تفسیره الدرّ المنثور في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (ووصّینا الانسان بوالدیھ حسناً)(الاحقاف: 15) قال:

وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجھني، قال: تزوّج رجل مناّ امرأة من جھینة،

ً لستةّ أشھر، فانطلق زوجھا إلى عثمان بن عفاّن، فأمر برجمھا، فبلغ ذلك علیاًّ(علیھ فولدت تماما

ً لستةّ أشھر، وھل یكون ذلك؟قال علي(علیھ السلام) فأتاه، فقال: ما تصنع؟ قال عثمان: ولدت تماما

السلام): أما سمعت الله یقول: (وحملھ وفصالھ ثلاثون شھراً)وقال: (والوالدات یرضعن أولادھنّ حولین

كاملین) فكم تجده ما بقي إلاّ ستةّ أشھر فقال عثمان: والله ما فطنت لھذا. عليّ بالمرأة، فوجدوھا قد فرغ

منھا، وكان من قولھا لاخُتھا: یا اخُیة لا تحزني، فوالله ما كشف فرجي أحد قط غیره ـ تعني زوجھا ـ

قال: فشبّ الغلام بعدُ، فاعترف الرجل بھ، وكان أشبھ الناس بھ.

 

الخلیفة الثالث وغلام وقد ادّعاه رجلان

روى الامام أحمد بن حنبل في مسنده (4: 104) بسنده عن الحسن بن سعید، عن أبیھ، أنّ یحنس

وصفیةّ كانا من سبي الخمس، فزنت صفیةّ برجل من الخمس فولدت غلاماً، فادّعاه الزاني ویحنس،

فاختصما إلى عثمان، فرفعھما إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال علي(علیھ السلام): أقضي

فیھما بقضاء رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)الولد للفراش وللعاھر الحجر، وجلدھما خمسین

خمسین.ورواه المتقّي أیضاً في كنز العمّال (3: 327) وقال: أخرجھ الدورقي.

 

معاویة بن أبي سفیان ورجوعھ إلى قول علي(علیھ السلام)

روى الامام مالك بسنده في الموطّأ في كتاب الاقضیة (2: 117) عن سعید بن المسیبّ أنّ رجلاً من أھل

الشام یقال لھ ابن خیبري، وجد مع امراتھ رجلاً، فقتلھ، أو قتلھما معاً، فأشكل على معاویة بن أبي

سفیان القضاء فیھ، فكتب إلى أبي موسى الاشعري یسأل لھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) عن ذلك،
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فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال لھ علي: إنّ ھذا الشيء ما ھو بأرضي،

عزمت علیك لتخبرني، فقال لھ أبو موسى: كتب إليّ معاویة بن أبي سفیان أن أسالك عن ذلك.فقال

علي(علیھ السلام): أنا أبو حسن، إن لم یأت بأربعة شھداء فلیعط برمّتھ.قال السیدّ مرتضى الحسیني في

ً في سننھ (8: 230) وبطریق آخر في (ص237) فضائل الخمسة (2: 305): ورواه البیھقي أیضا

ً في مسنده في كتاب الجنائز والحدود (ص204) وبطریق ثالث في (10: 147 )ورواه الشافعي أیضا

وعبد الرزّاق، وسعید بن منصور، والبیھقي.

 

معاویة وقول أخیھ لھلا یسمع ھذا منك أھل الشام

وفي الاستیعاب لابن عبد البر (2: 463) قال: وكان معاویة یكتب فیما نزل بھ لیسأل لھ علي بن أبي

طالب عن ذلك، فلمّا بلغھ قتلھ قال: ذھب الفقھ والعلم بموت ابن أبي طالب، فقال لھ أخوه عتبة: لا یسمع

ھذا منك أھل الشام، فقال لھ: دعني عنك.

 

معاویة بن أبي سفیان ومسألة الارث في الخنثى

روى المتقّي في كنز العمّال (6: 21) عن الشعبي عن علي(علیھ السلام) أنھّ قال: الحمد � الذي جعل

عدوّنا یسألنا عمّا نزل بھ من أمر دینھ، إنّ معاویة كتب إليّ یسألني عن الخنثى، فكتبتُ إلیھ: أن ورّثھ

من قبل مبالھ.قال: أخرجھ سعید بن منصور.وقال السیدّ الحسیني: وقال المناوي في فیض القدیر (4:

356) في الشرح ما ھذا لفظھ: وفي شرح الھمزیةّ، أنّ معاویة كان یرسل یسأل علیاًّ(علیھ السلام) عن

المشكلات فیجیبھ، فقال أحد بنیھ: تجیب عدوّك؟ قال: أما یكفینا أن احتاجنا وسألنا.

 

معاویة بن أبي سفیان وقولھ: امرأة بامرأة

وفي كنز العمّال أیضاً (3: 180) قال: عن أبي الوضین أنّ رجلاً تزوّج إلى رجل من أھل الشام ابنة لھ

ابنة مھیرة ـ أي بنت حرّة ـ وزفّ إلیھ ابنة لھ اخُرى، بنت فتاة ـ أيّ بنت جاریة مملوكة ـ فسألھا الرجل

بعد ما دخل بھا: ابنة من أنت: فقالت: ابنة فلانة ـ یعني الفتاة ـ فقال: إنمّا تزوّجت إلى أبیك ابنة

المھیرة، فارتفعوا إلى معاویة بن أبي سفیان. فقال: امرأة بامرأة، وسأل من حولھ من أھل الشام، فقالوا

لھ: امرأة بامرأة. فقال الرجل لمعاویة: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فقال معاویة: اذھبوا

إلیھ، فأتوا علیاًّ، فرفع علي شیئاً من الارض، وقال: القضاء في ھذا أیسر من ھذا، لھذه ما سقت إلیھا

بما استحللت من فرجھا، وعلى أبیھا أن یجھز الاخُرى بما سقت إلى ھذه، لا تقربھا حتىّ تنقضي عدّة

ھذه الاخُرى قال: وأحسب أنھّ(علیھ السلام)جلد أباھا، أو أراد أن یجلده.قال المتقّي: أخرجھ ابن أبي

شیبة.



 

معاویة بن أبي سفیان واختصام رجلین في ثوب

وفي كنز العمّال أیضاً (3: 181) قال: عن حجار بن أبحر، قال: كنت عند معاویة، فاختصم إلیھ رجلان

في ثوب، فقال أحدھما: ھذا ثوبي وأقام البینّة، وقال الاخر: ثوبي اشتریتھ من رجل لا أعرفھ، فقال

معاویة: لو كان لھا ابن أبي طالب، فقلت: قد شھدتھ في مثلھا، قال معاویة: كیف صنع؟: قال قضى

بالثوب للذي أقام البینّة، وقال للاخر: أنت ضیعّت مالك. قال المتقّي: أخرجھ ابن عساكر.

 

معاویة بن أبي سفیانواعترافھ بأنّ علیاًّ أعلم منھ ومن أكابر الصحابة

روى الطبري في الریاض النضرة (2: 195) على ما في فضائل الخمسة (2: 306) قال: عن أبي

ً فھو أعلم، فقال: یا أمیر حازم، قال: جاء رجل إلى معاویة، فسالھ عن مسألة، فقال: سل عنھا علیاّ

المؤمنین جوابك فیھا أحبّ إليّ من جواب علي، قال معاویة: بئسما قلت: لقد كرھت رجلاً كان رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یغزره بالعلم غزراً، ولقد قال لھ: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى ،إلاّ

أنھّ لا نبيّ بعدي، وكان عمر إذا أشكل علیھ شيء أخذ منھ.قال الطبري: أخرجھ أحمد في المناقب.اللغة:

ً في فیض القدیر (3: الغزارة بالغین المعجمھ بعدھا الزاي: الكثرة.قال المؤلفّ: وذكره المناوي أیضا

46) في الشرح باختلاف یسیر في اللفظ. قال: خرّج الكلاباذي أنّ رجلاً سأل معاویة عن مسألة، فقال:

ارُید جوابك، قال: ویحك كرھت رجلاً كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یغره بالعلم غراً، وقد

كان أكابر الصحابة یعترفون لھ بذلك، وكان عمر یسألھ عمّا اشكل علیھ، فسألھ، فقال: ھا ھنا علي،

فقال: ارُید أن أسمع منك یا أمیر المؤمنین: قال عمر: قم لا أقام الله رجلیك، ومحا اسمھ من

الدیوان.اللغة: یقال: غرّ الطائر فرخھ غرّاً وغراراً: إذا زقھّ، أي: أطعمھ بمنقاره.

 

معاویة بن أبي سفیان وقولھ لرجل: ما كناّ لنرد قضاءً قضاه علي علیك

روى البیھقي في سننھ (10: 120) بسنده عن أبي حسّان، أنّ العباّس بن خرشة الكلابي قال لھ بنو

عمّھ وبنو عمّ امرأتھ، إنّ امرأتك لا تحبكّ، فإن أحببت أن تعلم ذلك فخیرّھا، فقال لامرأتھ: یا برزة بنت

الحر اختاري، فقالت: ویحك، اخترت ولست بخیار، قالت ذلك ثلاث مرّات، فقالوا: حرمت علیك، فقال:

كذبتم، فأتى علیاًّ(علیھ السلام) فذكر ذلك، قال(علیھ السلام): لئن قربتھا حتىّ تنكح زوجاً غیرك لاغُیبنكّ

بالحجارة. أو قال: لارضخنكّ بالحجارة، قال: فلمّا استخلف معاویة أتاه، فقال: إنّ أبا تراب فرّق بیني

وبین امرأتي بكذا وكذا، قال معاویة، قد أجزنا قضاءه علیك، أو قال: ما كناّ لنردّ قضاء قضاه علیك.قال

المؤلف: لا ینكر أحدٌ أنّ معاویة كان كثیراً ما یرجع في مھمّاتھ ومسائلھ إلى علي(علیھ السلام) یشھد



لذلك التاریخ الصحیح، ومن أنكره فھو معاند منكر للمتواتر وناصب لھ العداوة، وإنيّ ذاكر بعض

المصادر، وفیھ كفایة لمن أنصف.

 

فصـل في رجوع عائشة وابن عمر إلى علي(علیھ السلام) في المسائل المشكلات

قال السیدّ الحسیني في فضائل الخمسة (2: 308): قد ثبت من الصحاح وغیرھا عند إخواننا السنةّ

رجوع عائشة وابن عمر إلى علي(علیھ السلام) في الوقائع المشكلة، وفیما یلي جملة منھا:

صحیح مسلم (1: 232) في كتاب الطھارة في باب التوقیت في المسح على الخفیّن، روى بسندین عن

الحكم بن عتبة، عن القاسم بن مخیمرة، عن شریح بن ھاني، قال: أتیت عائشة أسألھا عن المسح على

الخفیّن. فقالت: علیك بابن أبي طالب فاسألھ. الحدیث.

ً (1: 232) في كتاب الطھارة في باب التوقیت في المسح على الخفیّن، روى وفي صحیح مسلم أیضا

بسنده عن الحكم، عن القاسم بن مخیمرة، عن شریح بن ھاني، قال: أسألت عائشة عن المسح على

الخفیّن، فقالت: إیت علیاًّ فإنھّ أعلم بذلك منيّ. الحدیث.

قال السیدّ الحسیني: ورواه في الباب بطریقین آخرین أیضاً، ورواه النسائي أیضاً في صحیحھ (1: 32)

وابن ماجة أیضاً في صحیحھ (1: 183) وأحمد بن حنبل في مسنده (1: 100 و113 و117 و210

و133 و149 وفي 6: 110 )ورواه أبو داود الطیالیسي أیضاً في مسنده (1: 15) والبیھقي في سننھ

(1: 272 )بطریقین، وفي (ص77) بطریق ثالث، ورواه أبو نعیم في حلیتھ (1: 83) والخطیب

ً في تاریخ بغداد (11: 246) والطحاوي في شرح معاني الاثار في كتاب الطھارة البغدادي أیضا

(ص49) وبطریق آخر (ص50) وأبو حنیفة أیضاً في مسنده (ص129 )وذكره المتقّي في كنز العمّال

(5: 147) وقال: أخرجھ ابو داود الطیالیسي، والحمیدي، وسعید بن منصور، وعبد الرزّاق وابن أبي

شیبھ، وأحمد بن حنبل، والعدني، والدارمي، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزیمة، والطحاوي،

وابن حبان.

وفتح الباري في شرح البخاري (13: 57 ط. دار المعرفة بیروت) قال: وأخرج ابن أبي شیبة بسند

جیدّ، عن عبد الرحمن بن أبزي، قال: انتھى عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي الى عائشة یوم الجمل

وھي في الھودج، فقال: یاامُّ المؤمنین أتعلمین أنيّ أتیتك عندما قتل عثمان، فقلت: ما تأمرین؟ فقلت:

الزم علیاًّ(علیھ السلام)، فسكتت، فقال: اعقروا الجمل، فعقروه، فنزلت أنا وأخوھا محمّد، فاحتملنا

ھودجھا، فوضعناه بین یدي علي، فأمر بھا، فادُخلت بیتاً.

 

ابن عمر ورجوعھ إلى علي(علیھ السلام)



روى البیھقي في سننھ (5: 149) بسنده عن أبي مجلز، أنّ رجلاً سأل ابن عمر، فقال: إنيّ رمیت

الجمرة ولم أدر رمیت ستاًّ أو سبعا؟ فقال: ائت ذلك الرجل ـ  یعني علیاًّ ـ فذھب فسألھ. الحدیث.

أقول: قال إمام المعتزلھ ابن أبي الحدید في مقدّمة شرح نھج البلاغة (1: 16): وما أقول في رجل أقرّ

لھ أعداؤه وخصومھ بالفضل، ولم یمكنھم جحد مناقبھ، ولا كتمان فضلھ.

فقد علمت أنـھّ استولى بنو أمیةّ على سلطان الاسلام في شرق الارض وغربھا، واجتھدوا بكل حیلة في

إطفاء نوره، والتحریض علیھ، ووضع المعایب والمثالب لھ، ولعنوه على جمیع المنابر، وتواعدوا

مادحیھ، بل حبسوھم وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث یتضمّن لھ فضیلة، أو یرفع لھ ذكراً، حتىّ

حظروا أن یسمّى أحد باسمھ، فما زاده ذلك إلاّ رفعة وسموّاً، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفھ،

وكلمّا كتم تضوّع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النھار إن حجبتھ عیناً أدركتھ عیون كثیرة،

وما أقول في رجل تعزى إلیھ كلّ فضیلة، وتنتھي إلیھ كلّ فرقة، وتتجاذبھ كلّ طائفة، فھو رئیس الفضائل

وینبوعھا، وأبو عذرھا وسابق مضمارھا ومجلي حلبتھا، وكلّ من بزغ فیھا بعده فمنھ أخذ، ولھ اقتفى،

وعلى مثالھ احتذى.

وقد عرفت أن أشرف العلوم، ھو العلم الالھي، لانّ شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومھ أشرف

الموجودات، فكان ھو أشرف العلوم، ومن كلامھ اقتبس، وعنھ نقل، وإلیھ انتھى، ومنھ ابتدأ إلى أن قال:

وان رجعت إلى الخصائص الخلقیة والفضائل النفسانیةّ والدینیةّ وجدتھ ابن جلاھا، وطلاع ثنایاھا.

 

الحـدیث العشرون

ما ورد فیمن ھو قرینُ المعجزة الخالدة وعدیلھا، وأسدُ الله الذي شتتّ جنود الكفرة، وھتك أبطالھا،

وسیفھ الذي ضربة منھ تعدل أعمال الامُّة إلى یوم بعثھا، صاحب رایة النبيّ في كلّ زحف، وقابض لواء

الحمد یوم القیامة.

كما نصّ على ذلك أھل السیر والاخبار في السنن والمسانید، والمؤرخون في تواریخھم ومصنفّاتھم.

 

بـاب فیمن كان قرین المعجزة الخالدة

روى الحاكم في المستدرك (3: 124) بسنده عن أبي سعید التیمي، عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ، قال:

كنت مع علي(علیھ السلام) یوم الجمل، فلمّا رأیت عائشة واقفة دخلني بعض ما یدخل الناس، فكشف الله

عنيّ ذلك عند صلاة الظھر، فقاتلت مع أمیر المؤمنین(علیھ السلام)، فلمّا فرغ ذھبت إلى المدینة، فأتیت

ً ولا شراباً، ولكنيّ مولىً لابي ذرّ، فقالت: مرحباً، امُّ سلمة، فقلت: إنيّ والله ما جئت أسأل طعاما

فقصصت علیھا قصّتي، فقالت: أین كنت حین طارت القلوب مطائرھا؟ قلت: إلى حیث كشف الله ذلك عنيّ



عند زوال الشمس، قالت: أحسنتَ، سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: علي مع القرآن

والقرآن مع علي، لن یفترقا حتىّ یردا علي الحوض.

قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد، وأبو سعید التیمي ھو: عقیصاء ثقة مأمون.

وذكر الحدیث أیضاً السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (2: 112 )عن المستدرك، وقال: وذكره

ً في فیض القدیر (4: 356) في المتن، والمتقّي في كنز العمّال (6: 153) كلّ منھما المناوي أیضا

مختصراً عن الطبراني في الاوسط، وابن حجر في الصواعق (ص122).

وفي روایة ابن حجر أیضاً في الصواعق (ص75) أنـھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال في مرض موتھ:

ً فینطلق بي، وقدّمت الیكم القول معذرة إلیكم. الا انيّ مخلفّ ً سریعا أیھّا الناس یوشك أن اقُبض قبضا

فیكم كتاب ربيّ عزّوجلّ، وعترتي أھل بیتي، ثمّ أخذ بید علي(علیھ السلام) فرفعھا، وقال: ھذا علي مع

القرآن والقرآن مع علي، لا یفترقان حتىّ یردا عليّ الحوض، فأسألھما ما خلفت فیھما.

وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد (9: 134) عن امُّ سلمة. والشبلنجي في نور الابصار (ص89)

والصبان في إسعاف الراغبین (ص174 بھامش نور الابصار )والامیني في الغدیر (3: 180) وقال:

أخرجھ الحاكم في المستدرك (3: 124 )وصحّحھ الذھبي في تلخیصھ، والسیوطي في الجامع الصغیر

(2: 140) وفي تاریخ الخلفاء (ص116).

 

بـاب أنـھّ(علیھ السلام) أسد الله وسیفھ في أرضھ

ذكر السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (2: 326) نقلاً عن ذخائر العقبى (ص92) للطبري،

قال: عن أنس بن مالك: صعد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المنبر، فذكر قولاً كثیراً، ثمّ قال: أین

علي بن أبي طالب؟ فوثب إلیھ، فقال: ھا أنا ذا یا رسول الله. فضمّھ إلى صدره وقبلّ بین عینیھ، وقال

بأعلى صوتھ: معاشر المسلمین، ھذا أخي وابن عمّي وختني، ھذا لحمي ودمي وشعري، وھذا أبو

السبطین الحسن والحسین، سیدّي شباب أھل الجنةّ، ھذا مفرّج الكروب عنيّ، ھذا أسد الله وسیفھ في

أرضھ على أعدائھ، على مبغضھ لعنة الله ولعنة اللاعنین، والله منھ بريء وأنا منھ بريء، فمن أحبّ أن

یبرأ من الله ومنيّ فلیبرأ من علي، ولیبلغ الشاھد الغائب، ثمّ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اجلس یا

علي، قد عرف الله لك ذلك.

أخرجھ أبو سعید في شرف النبوّة.

وفي الامامة والسیاسة (ص97) قال: وذكروا أنّ عبد الله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاویة، فقال:

یا أمیر المؤمنین، إنيّ أتیتك من الغبيّ الجبان البخیل علي بن أبي طالب، فقال معاویة: � أنت تدري ما

قلت؟ أمّا قولك الغبي، فوالله لو أنّ ألسُنَ الناس جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاھا لسان علي، وأمّا قولك

إنھّ جبان، فثكلتك امُّك، ھل رأیت أحداً قط بارزه إلاّ قاتلھ. وأمّا قولك إنھّ بخیل، فوالله لو كان لھ بیتان

أحدھما من تبر والاخر من تبن، لانفد تبره قبل تبنھ، فقال الثقفي: فعلام تقاتلھ إذن؟ قال: على دم عثمان.



وفي الریاض النضرة (2: 225) للطبري، قال: وعن ابن عباّس، وقد سألھ رجل: أكان علي(علیھ

السلام) یباشر القتال؟ فقال: والله ما رأیت رجلاً أطرح لنفسھ في متلف من علي(علیھ السلام)، ولقد كنت

أراه یخرج حاسر الرأس بیده السیف إلى الرجل الدارع فیقتلھ، قال الطبري: أخرجھ الواحدي.

وقال أیضاً على ما في الذخائر (ص99) أخرجھ الواقدي، ثمّ قال وقال ابن ھشام: حدّثني من أثق بھ من

أھل العلم أنّ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) صاح وھم محاصروا بني قریظة: یاكتیبة الایمان، وتقدم

ھو والزبیر، وقال: والله لاذوقنّ ما ذاق حمزة، أو لافتحنّ حصنھم، فقالوا: یا محمّد، تنزل على حكم سعد

بن معاذ.

وفي الاصابة لابن حجر (3: 281) في ترجمة قیس بن تمیم الطائي الكیلاني الاشج، قال: قرأت في

تاریخ الیمن للجندي أنّ قیس بن تمیم حدّث سنة عشرة وخمسمئة عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

وعن علي(علیھ السلام)، فسمع منھ أبو الخیر الطالقاني، ومحمود بن صالح، وعلي الطرازي، ومحمود

بن عبید الله بن صاعد المروزي كلھّم عنھ، قال: خرجت من بلدي وكناّ أربعمئھ وخمسین رجلاً، فضللنا

الطریق، فلقینا رجل، فصال علینا ثلاث صولات، فقتل مناّ في كل مرّة أزید من مائھ رجل، فبقي مناّ ثلاث

وثمانون رجلاً، فاستأمنوه فآمنھم، فإذا ھو علي بن أبي طالب(علیھ السلام) فأتى بنا النبيّ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) وھو یقسم غنائم بدر، فوھبني لعلي(علیھ السلام) فلزمتھ، ثم استأذنتھ في الذھاب إلى

أھلي فأذن لي، فتوجّھت ثمّ رجعت إلیھ بعد قتل عثمان، فلزمت خدمتھ، فكنت صاحب ركابھ، فرمحتني

بغلتھ فسال الدم على رأسي، فمسح على رأسي وھو یقول: مدّ الله یا أشج في عمرك مدّاً.

 

بـاب في أنـھّ(علیھ السلام) صاحب لواء النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في كلّ زحف

روى الحاكم في المستدرك (3: 111) بسنده عن ابن عباّس، قال: لعلي(علیھ السلام)أربع خصال لیست

لاحد: ھو أوّل عربي وأعجمّي صلىّ مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو الذي كان لواؤه معھ

في كلّ زحف، والذي صبر معھ یوم المھراس، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره. وفسّر یوم المھراس في

الھامش بیوم احُد.

رواه ابن عبد البرّ في الاستیعاب (2: 457).

وفیھ أیضاً (3: 137) روى بسنده عن مالك بن دینار، قال: سألت سعید بن جبیر فقلت: یا أبا عبد الله

من كان حامل رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ قال: فنظر إليّ وقال: إنكّ لرخي البال،

فغضبت وشكوتھ إلى إخوانھ من القرّاء، فقلت: ألا تعجبون من سعید؟ إنيّ سألتھ من كان حامل رایة

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فنظر إليّ وقال: إنكّ لرخيّ البال، قالوا: إنكّ سألتھ وھو خائف من

الحجّاج، وقد لاذ بالبیت فسلھ الان. فسألتھ، فقال: كان حاملھا علي(علیھ السلام) ھكذا سمعتھ من عبد

الله بن عباّس.

قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد.



ً (3: 499) روى بسنده عن قیس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدینة، فبینا أنا أطوف في وفیھ أیضا

السوق إذ بلغت أحجار الزیت، فرأیت قوماً مجتمعین على فارس قد ركب دابةّ، وھو یشتم علي بن أبي

طالب(علیھ السلام) والناس وقوف حولھ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف علیھم، فقال: ما ھذا؟

فقالوا: رجل یشتم علي بن أبي طالب، فقال: یا ھذا لم تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم یكن أزھد الناس؟ ألم

یكن أعلم الناس؟ وذكر... حتىّ قال: الم یكن ختن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على ابنتھ؟ الم

یكن صاحب رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في غزواتھ؟

ً من أولیائك، فلا تفرق ھذا الجمع حتىّ تریھم ثمّ استقبل القبلة ورفع یدیھ، وقال: اللھمّ ھذا یشتم ولیاّ

قدرتك، قال قیس: فوالله ما تفرّقنا حتىّ ساخت بھ دابتھّ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الاحجار، فانفلق

دماغھ ومات.

قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین.

وفي مسند الامام أحمد (1: 368) روى بسنده عن مقسم، قال: لا أعلمھ إلاّ عن ابن عباّس انّ رایة

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كانت مع علي بن أبي طالب، ورایة الانصار مع سعد بن عبادة.

وفي اسُد الغابة لابن الاثیر (4: 20) على ما في الفضائل (2: 331) روى بسنده عن ثعلبة بن أبي

مالك، قال: كان سعد بن عبادة صاحب رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فإذا كان وقت القتال

أخذھا علي بن أبي طالب.

ً في تھذیب التھذیب (3: 475) قال: وعن مقسم عن ابن عباّس: كانت رایة وذكر ابن حجر أیضا

رسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في المواطن كلھّا، مع علي(علیھ السلام) رایة المھاجرین، ومع سعد

بن عبادة رایة الانصار.

ً عن كنز العمّال (5: 295) قال: عن ابن أبي عبادة، قال: كانت رایة رسول الله(صلى الله وفیھ أیضا

علیھ وآلھ وسلم) في المواطن كلھّا، رایة المھاجرین مع علي بن أبي طالب. الحدیث.

قال: أخرجھ ابن عساكر.

وفیھ عن طبقات ابن سعد (3: 14) روى بسنده عن قتادة أنّ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) كان

صاحب لواء رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم بدر والمشاھد كلھّا.

وفیھ عن الریاض النضرة للطبري (2: 191) قال: عن ابن عباّس، قال: كان علي(علیھ السلام) آخذاً

رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم بدر. قال الحاكم: یوم بدر والمشاھد كلھّا قال: أخرجھ

أحمد في المناقب.

وفیھ عن مجمع الزوائد للھیثمي (5: 321) قال: وعن ابن عباّس أنّ علیاًّ(علیھ السلام)كان صاحب

رایة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وقیس بن سعد صاحب رایة علي(علیھ السلام)، وصاحب

رایة المھاجرین علي(علیھ السلام) في المواطن كلھّا. قال الھیثمي: رواه الطبراني في الاوسط والكبیر.



وفي المستدرك (3: 111) عن مقسم، عن ابن عباّس أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) دفع

الرایة إلى علي(علیھ السلام) یوم بدر وھو ابن عشرین سنة. قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط

الشیخین.

وقال السیدّ مرتضى الحسیني: وذكره ابن عبد البرّ في الاستیعاب (2: 459 )وقال: ذكره السراج في

تاریخھ، والھیثمي في مجمعھ (6: 92) وقال: رواه الطبراني.

ً (5: 269) قال: عن ابن عباّس، قال: كان لواء رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وفي كنز العمّال أیضا

وسلم) یوم بدر مع علي(علیھ السلام)، ولواء الانصار مع سعد بن عبادة. قال: أخرجھ ابن عساكر.

وقال السیدّ مرتضى: ورواه ابن جریر أیضاً في تاریخھ (2: 138).

وأخرج الھیثمي في مجمع الزوائد (6: 114) قال: وعن ابن عباّس، قال: ما بقي مع النبي(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یوم احُد إلاّ أربعة، أحدھم عبد الله بن مسعود، قلت: فاین كان علي(علیھ السلام)؟ قال:

بیده لواء المھاجرین. قال: رواه البزار والطبراني.

أقول: لقد علمنا فیما مضى أنّ لواء المھاجرین ھو لواء النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وفي الریاض النضرة (2: 191) قال: وعن علي(علیھ السلام)، قال: كسرت ید علي یوم احُد، فسقط

اللواء من یده، فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ضعوه في یده الیسرى، فإنھّ صاحب لوائي

في الدنیا والاخرة. قال: أخرجھ الحضرمي.

وأخرج الامام أحمد بن حنبل في مسنده (3: 16) روى بسنده عن أبي سعید الخدري یقول: إنّ رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أخذ رایة فھزّھا، ثمّ قال: من یأخذھا بحقھّا؟ فجاء فلان، فقال: أنا،

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أمط ثمّ جاء رجل، فقال: أنا، فقال: أمط ـ أي: تنحّ وابتعد ـ ثمّ قال

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): والذي كرّم وجھ محمّد لاعُطینھّا رجلاً لا یفر، ھاك یا علي، فانطلق

حتىّ فتح الله خیبر وفدك، وجاء بعجوتھما وقدیدھما.

وفي الصواعق لابن حجر (ص76) قال: أخرج أبو یعلى عن أبي ھریرة، قال: قال عمر: لقد اعُطي

علي(علیھ السلام) ثلاث خصال، لان تكون لي خصلة منھا أحبّ إليّ من حمر النعم، فسئل ما ھي؟ قال:

تزویجھ ابنتھ، وسكناه في المسجد ولا یحل لي فیھ ما یحلّ لھ، والرایة یوم خیبر. قال: وروى أحمد بسند

صحیح عن ابن عمر نحوه.

 

بـاب في أنھ(علیھ السلام) حامل رایة النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم القیامة

ذكر الفاضل السیدّ مرتضى الحسیني في فضائل الخمسة (3: 94) نقلاً عن الریاض النضرة للطبري (2:

202) قال: وعن جابر بن سمرة أنھّم قالوا: یا رسول الله، من یحمل رایتك یوم القیامة؟ قال(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): من عسى أن یحملھا یوم القیامة إلاّ من كان یحملھا في الدنیا، علي بن أبي طالب.



قال السیدّ: وذكره المتقّي أیضاً في كنز العمّال (6: 398).

وقال: أخرجھ الطبراني.

ً عن حلیة الاولیاء (1: 66) لابي نعیم، روى بسنده عن أنس بن مالك، قال: بعثني ونقل أیضا

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى أبي برزة الاسلمي، فقال لھ وأنا أسمع: یا أبا برزة إنّ ربّ العالمین

عھد إليّ عھداً في علي بن أبي طالب، فقال عزّوجلّ: إنھّ رایة الھدى ومنار الایمان، وإمام أولیائي،

ونور جمیع من أطاعني، یا أبا برزة، علي بن أبي طالب أمیني غداً في القیامة، وصاحب رایتي في

القیامة، علي مفاتیح خزائن ربي.

ورواه الخطیب أیضاً في تاریخھ (4: 98).

وفي كنز العمّال (6: 155) ولفظھ: یا علي أنت تغسل جثتّي، وتؤدّي دیني، وتواریني في حفرتي، وتفي

ما بذمّتي، وأنت صاحب لوائي في الدنیا والاخرة.

قال: أخرجھ الدیلمي عن أبي سعید.

وفیھ أیضاً (6: 403) قال: حدّثنا شریك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي(علیھ السلام): سمعت

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: في علي خمس خصال لم یعطھا نبي في أحد قبلي: أمّا

خصلة، فإنھّ یقضي دیني ویواري عورتي، وأما الثانیة، فإنھّ الذائد عن حوضي، وأمّا الثالثھ: فإنھّ متكأة

لي في طریق الحشر یوم القیامة، وأمّا الرابعة، فإنّ لوائي معھ یوم القیامة، وتحتھ آدم وما ولد. وأمّا

الخامسة: فإنيّ لا أخشى أن یكون زانیاً بعد إحصان، ولا كافراً بعد إیمان.

قال: أخرجھ العقیلي.

 

بـاب في أنّ لواء الحمد یوم القیامة بیده(علیھ السلام)

روى الطبري في الریاض النضرة (2: 201) وفي ذخائر العقبى (ص75 )على ما في فضائل الخمسة

(3: 95) عن مخدوج بن زید الباھلي أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)قال لعلي(علیھ السلام): أما

علمت یا علي أنھّ أوّل من یدعى بھ یوم القیامة أنا، فأقوم عن یمین العرش في ظّلھ، فاكُسى حلةّ

خضراء من حلل الجنةّ، ثمّ یدعى بالنبیینّ بعضھم على إثر بعض، فیقومون سماطین عن یمین العرش،

ویكسون حللاً خضراء من حلل الجنةّ.

ألا وإنيّ اخُبرك یا علي أنّ امُّتي أوّل الامُم یحاسبون یوم القیامة، ثمّ أبشر أوّل من یدعى بك لقرابتك

منيّ، فیدفع إلیك لواء الحمد تسیر بھ السماطین، آدم وجمیع خلق الله تعالى یستظلوّن بظلّ لوائي یوم

القیامة، وطولھ مسیرة ألف سنة، سنانھ یاقوت أحمر، قبضتھ فضّة بیضاء، زجّھ درّة خضراء، لھ ثلاث

ذوائب من نور، ذؤابة في المشرق، وذؤابة في المغرب، والثالثة في وسط الدنیا، مكتوب علیھ ثلاثة

أسطر، الاوّل: بسم الله الرحمن الرحیم، الثاني: الحمد � رب العالمین، الثالث: لا إلھ إلاّ الله محمّد رسول

الله. طول كلّ سطر ألف سنة، وعرضھ ألف سنة، فتسیر باللواء والحسن عن یمینك والحسین عن



یسارك، حتىّ تقف بیني وبین إبراھیم في ظلّ العرش، ثمّ تكسى حلةّ من الجنةّ، ثمّ ینادي مناد من تحت

العرش: نِعْم الاب أبوك إبراھیم، ونعم الاخ أخوك علي، أبشر یا علي أنكّ تكُسى إذا كسُیتُ، وتدعى إذا

دُعیت، وتحبى إذا حبیتُ.

قال الطبري: أخرجھ أحمد في المناقب، ثمّ قال: وفي روایة أخرجھا الملاّ في سیرتھ قیل: یا رسول الله

وكیف یستطیع أن یحمل لواء الحمد؟ فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وكیف لا یستطیع ذلك

وقد اعُطيَ خِصالاً شتىّ، صبراً كصبري، وحسناً كحسن یوسف، وقوة كقوّة جبریل.

وفي الریاض النضرة أیضاً (2: 203) قال: عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): اعُطیتُ في علي خمساً ھي أحبُّ إليّ من الدنیا وما فیھا، أمّا واحدة، فھو تكَْأتَِي بین یدي

الله عزّوجلّ حتىّ یفرغ من الحساب، وأمّا الثانیة، فلواء الحمد بیده، آدم ومن ولده تحتھ. وأمّا الثالثة،

فواقف على عقر حوضي یسَقي مَن عرف من امُّتي. وأمّا الرابعة، فساتر عوراتي ومسلمّي إلى ربيّ

عزّوجلّ. وأمّا الخامسة، فلستُ أخشى علیھ زانیاً بعد إحصان، ولا كافراً بعد إیمان.

اللغة التكأة: مایتُكّأ علیھ. عقر الحوض: آخره.

قال الطبري: أخرجھ أحمد في المناقب.

وفي كنز العمّال (6: 393) روى بسنده عن ابن عباّس، قال: سمعت عمر بن الخطّاب یقول: كُفوّا عن

ذكر علي بن أبي طالب، فلقد رأیت من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیھ خصالاً، لان تكون لي

واحدة منھنّ في آل خطّاب أحبُّ إليّ ممّا طلعت علیھ الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبیدة في نفر من

أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فانتھیت إلى باب امُّ سلمة، وعلي(علیھ السلام) قائم على

الباب، فقلنا: أردنا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: یخرج إلیكم.

فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فثرُنا إلیھ فاتكّأ على علي بن أبي طالب، ثمّ ضرب بیده

على منكبھ، ثمّ قال: إنك مخاصم تخاصم، أنت أول المؤمنین إیماناً، وأعلمھم بأیاّم الله، وأوفاھم بعھده،

وأقسمھم بالسویةّ، وأرأفھم بالرعیةّ، وأعظمھم رزیةّ، وأنت عاضدي وغاسلي ودافني، والمتقدّم إلى كلّ

شدیدة وكریھة، ولن ترجع بعدي كافراً، وأنت تتقدّمني بلواء الحمد، وتذود عن حوضي.

وفیھ أیضاً (6: 400) قال: وعن ابن عباّس، قال: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي(علیھ

السلام): أنت أمامي یوم القیامة، فیدُفع إليّ لواء الحمد فأدفعھُ إلیك، وأنت تذود الناس عن حوضي. قال

المتقّي: أخرجھ ابن عساكر.
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